إلى من أنارا طربقي بالنصم والارشاد ... والداي - برحمهم 


الكريم ... وإلى الشموع المضبئة کي حباتي ... بناتي 


آدآمهم الله. 


البهم جميعا هذا الکتاں 


TT DEIN‏ چچکے کے مر و IT‏ تج ددص يي تج جح م وس ری اهتشا 
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لح للم للم للم ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا و وم موه 


أولاً: نبذة عن حرفة الصياغة و هه aD DSRS O‏ سس 
أ - المعنى اللغوي 
ب- الصياغة في العصور القديمة 
ج- حرفة الصیاغة عند العرب قبل الإسلام 
د - الصياغة والحلى في عهد الرسول ييه والخلفاء الراشدين 
عب الاه واسال. خلال السور الماد 
و - الصياغة التقليدية في ا مملكة لعربية السعودیة 


Samî Raa 


کو رر ہر رر رر رر رر رر رہ 


ی هت مت فص قسف هم هن هب مه مق سح سسجت 


ثانياً: الأدوات والطرق المستخدمة في الصياغة ESO‏ 
أ- آدوات الصياغة 
ب- طرق الصیاغة 


ثالثاً: مرا كز الصياغة وطريقة تعلم | رفة وآفاق التسويق 8000 9 
أ - مرا كز صياغة الحلي بعسير والعاملون فيها 


مع سا ا 111 ا 


ب- مراحل تعلم الحرفة 
ع آفاق الضصويق 


الفصل الثالث: آنواع الحلي قي منطقة عسیر واستخدامتها 02  -‏ 90 


أولا: حلي الرأس والشعر 1-1-0 .0002881 01 ب9-پ 
أ ح |العضيابة 
ب- الخدا يد وا مراسن 

ثانیا: حلى الا نف والأذن 0 یٰ,پ | 
أ - حلی الأنف 
ب- حلی الأذن 

ثالثا: حلی اليك وا لصدر 0 | |[ [ |[ |[ 225013111101510 
أ - حلى اليد 
ب- حلي الصدر 

رابعا: حلية الخصر (الحرم) سس یھو سس 1 1 1 1 221111 


SERINE 


مرو مرو وه هه 1 1 1[ ]1 ]1 ]1 1 RITTER‏ 
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ب- حزام آبو ربالات 

ج- حزام أبو آرباع 

د - حزام مصفح 

ه- حزام لبوس العافية 

- حزام رعاد مشلشل 

ز - حزام يافعي 

ح- حزام أبو شمس 

ا: حلية الكف والمعصم والعضد 

أ - حلية الكف 

ب- حلية المعصم 


عبت سال آعضد 


3 


سادساً: علی الرجل 
| 


سابعا: ای | لستخدمة فرق الملايس 


الفصل الرابم : الدراسة التحليلية المقارنة للأشكال والزخارف 


أولاً: ملاحظات على أشكال الحلى وتصامیمها 
ا ملاحظات على أشكال حلى الرأس والشعر 
ب- ملاحظات على أشكال حلى الأتف والأذن 
ج- ملاحظات على آشکال حلی اید والصدر 
و ملا حظات على أشكال حلی | صر 
عد ملاحظات على آشکال حلي الکف وا لعصم وا لعضد 
و - ملاحظات على آشکال حلي الرجل 

ثانياً: العناصر ال خرفية وطرق تنفيذها 
أ - العناصر ال خرفية 
ب- طرق تنفيذ الزخارف 

8اا حصائص العامة لزخارف اطلى ا لعسيرية 
أ - التکرار ۱ 
ب- التنوع 
ج- التناسق 
د - حربة التوزیع 
ه- التطور ومتابعة کل جدید 


رابعا : العاصيل وا لقارنة 


ثبت بالمصطلحات الفاصة بالحلي 
قائمة بالمصادر والمراجم المستخد مة 
الأشكال واللوحات 


يهتم المجتمع في المملكة العربية السعودية بتراثه القدیم, إيمانا منه بأن ماضيه التليد 
هو أساس حاضرہ الزاهر» وذلك على الرغم من التطور الذي تعيشه المملكة العربية 
السعودیةء والذي أحدث نقلة سريعة للإنسان السعوديء من الحياة التقليدية إلى الحياة 
الحديثة. بسبب اکتشاف البترول واستغلال ثرواته. ومن هذا التراث الذي يهتم به الناس 
في المملكة العربية السعودية الصناعات والحرف التقليدية. التي تعتبر مرآة تعكس تراث 
أصحابها وأصالتهم وعراقتهم. 


ومن هذا المنطلق نتناول بالدراسة أحد عناصر هذا التراث. وهو الحلي التقليدية, 
التي تعتبر أحد أشكال الفنون التقليدية. في المملكة العربية السعوديةء لما تحمل من صور 
ثقافية متميزة تظهر مشاعر الحرفيين وإبداعاتهم» وثقافة المستخدمين وآذواقهم. ولاتصال 
جذورها الفنية بالفنون العربية القديمة والفنون الإسلامية على حد سواء. 


وحرصاً على هذا الفن المتميزء لابد من توثيقه وإخضاعه للدراسات العلمية. وإظهار 
الشخصية الثقافية التي يمثلهاء والأسس والمفاهيم التي يقوم عليها حتى يمكن تطويره 
والاستفادة منه فى الوقت الحاضر فليس كل قديم عديم الفائدة للجيل الجديد. ومن هذا 
المنطلق وقع اختیارنا على الحلي التقليدية موضوعا لهذه الرسالة. 

وقد قصرنا دراستنا للحلي التقليدية على منطقة عسيرء التي تتمیز بکثرة مراکز 
صیاغة الحلي التقليدية فیهاء ولاهتمام سکانها بالمحافظة على ما لدیهم من حلي تقليدية, 
حتی بعد أن قل الاقبال على لبسها. 


ودراسة الحلي التقليدية تستلزم أيضا دراسة حرفة الصياغة, والأدوات والالات 
الممارسة لهذه الميثة. وتؤگد عراقتها فى منطقة الدراسة. 


الحلى النسائية التقليدية .عنطقة عسير 


ونظرا لقلة الدراسات التي تتحدث عن طرق الصياغة التقليدية في المملكة. وأشكال 
الحلي. وأنواع زخارفها ومدلولاتھاء فقد كان الاعتماد الأول بعد الله في جمع مادة هذا 
البحث على الحرفيين والصواغ القدامى الموجودين في عسير حتى الان. وهم على الرغم 
من قلة عددهم يعتبرون مصادر موثوقة للمعلومات في هذا الموضوع» وفي سبيل ذلك 
قمت بزيارة للمنطقة ثلاث مرات لإجراء مقابلات مع الصواغ ومع النساء الكبيرات السن في 
عسیر, أمدت البحث بمعلومات قيمة عن الحلي المتداولة. وطريقة الحصول عليهاء 
ومناسبات ذلك, وطريقة لبس هذه الحلي» وأسعارهاء والمتوفر منها والمنعدم» وأسباب 
الإقبال على بعضها دون الاخر. 


وقد قمت بتسجيل هذه المقابلات على أشرطة (کاسیت)ء ثم قمت بتفريغ المعلومات 
المسجلة, كما استخدمت التصوير الفوتوغرافي لتوثيق طرق الصياغة. وتصویر الأدوات 
والآلات المستخدمة. وتصوير الحلي التي استطعت الاطلاع عليها في المنطقة. كما قمت 
بشراء نماذج من الحلي الفضية العسيرية للاستفادة منها في هذه الدراسة. وبالإضافة إلى 
ذلك قمت بعمل رسوم توضيحية أولية للحلي والادوات المستخدمة في صياغتهاء وكتابة 
افادات بعض السیدات اللاتي لم يسبمحن بتسجيل أصواتهن. 


كما قمت خلال رحلاتي الميدانية بزيارة المتاحف الموجودة في المنطقة مثل متحف 
رجال آلمع الواقع بقرية رجال آلمع» ومتحف تنومة النماص الذي يملكه أحد آبناء المنطقة 
وهو الأسٹاذ فایز عبدالله الشهري. ومتحف قصر شدا بمدينة آبهاء كما قمت بتصویر 
مجموعات خاصة من الحلي العسيرية. منها مجموعة خاصة بأستاذي المشرف الدکتور علي 
غبان. 

وبعد جمع مادة هذا البحث قمت بتصنیف هذه المادة ودراستها دراسة وصفية 


تحليلية وقد جاءت هذه الدراسة في آربعة فصول هي: 


مه 
مه مه 


الفصل الاول: 


المملكة العربية السعودية. 


الفصل الٹانی: 


وهو بعنوان حرفة الصياغة فى منطقة عسير» وقد تحدثت فيه عن الصياغة فى 
عسير وطرقها ومراكزهاء وموادها الخام والعاملين فيها وأساليبهم المستخدمة في 


أ EEE‏ ۷ 
ا ا 


الفصل الثالث: 
وهو بعنوان أنواع الحلي في منطقة عسير واستخداماتھاء وفيه ذكرت أنواع الحلي 
العسيرية التي اشتملت على حلي الرأس والشعر والانف والاذن واليد والصدر 
والخصر والكف والمعصم والعضد والقدم, والحلي التي تلبس فوق الملابس, وقد 
قمت بتصنيف هذه الحلي تبعا لطرق استخداماتهاء ومكان لبسها كما أشرت إلى 
اختلاف مسمياتها من مكان إلى آخر في منطقة عسير. 


الفصل الرابع: 
وهو بعنوان الدراسة الفنية والتحليلية للأشكال والزخارف. وفيه تناولت بالدراسة 


أشكال الحلي العسيرية وتصاميمها وعناصرها الزخرفية. وتأصيل أشكالها وزخارفها. 


وقد ختمت هذا البحث بخاتمة عرضت فيها خلاصة الدراسة والنتائج التي توصلت 
إليها. 


كما ألحقت بنهاية البحث ملحقا بالمصطلحات المتعلقة بالحلي العسيرية الواردة فيه 
وملحقا بالخرائط والرسوم والصور التوضيحية. 


وأرجو أن أكون قد وفقت في دراسة هذا الموضوع. و يكون عملي هذا قدا في 
مجاله »على الرغم من جوانب القصور التي لابد أن تعتري ب عض أجزائه . وأتوجه 
بالشكر والتقدير لأساتذتى الدكتور / علي غبان والدكتور أحمد الزيلعي والدکتوراالعباس 


كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ / إبراهيم سعيد القحطاني مدير المكتبة العامة 
بأبهاء والاستاذ / أنور عسيري المسؤول عن متحف شداء وإلى الأستاذ / فايز 
الشهري صاحب متحف تنومة وعائلته. وإلى الأستاذ / عبدالعزيز الراقدي المشرف على 
متحف رجال آلمع. وإلى الصواغ القدامى وعائلاتهم لمساعدتهم لي في هذا الموضوع. 


الحلي النسائية التقليدية عنطقة عسیر ۳ 


حلي النسائية التقليدية .عنطقة عسير 2 


لوت الحلى تور مهما فى حياة الإنساؤ: وشقات خی اً كيرا من اعقمامہ: وآ 
البيئية والثقافية والاقتصادية. 


وفي المملكة العربية السعودية تعد الحلي التقليدية وما تحويه من أشكال وزخارف 
مادة ثقافية تعكس المهارات الحرفیةء وأذواق السكان في المنطقة التي تنتمي إليها. وفي 
منطقة عسيرء منطقة الدراسة» تتميز الحلي التقليدية عن باقي الحلي في المناطق السعودية 
الاخری, ذلك أن منطقة عسيرة تتمتع بطابع معين من حيث أرضهاء ومناخها وعادات 
سكانهاء وتقالیدهم. وأنماط معيشتهم. 


ولقد ساعدت العادات والتقاليد المتوارثة في الماضي على أن تمتلك المرأة العسيرية 
كمية كبيرة نسبیا من الحلي مقارنة بما كانت تحصل عليه المرأة في مناطق أخرى 
بالمملكةء ذلك عند الزواج أو في مناسبات أخرى متعددة. ونظرا لكثرة الطلب على الحلي 
النسائية في مجتمع عسيرء فقد انتشرت في المنطقة مراكز متعددة لصناعة الحلي أشهرها 
كان في أبهاء والخمیس, وأحد رفيدة. ورجال آلمع. ومحايل عسيرء وبيشة. وقد ذاع 
صيت بعض الأسر في هذه الحرفة مثل أسرة (آل موسى) التي اشتهرت بصناعة الأنواع 
الجيدة من الحلي. وكان معدن الفضة هو المادة الأساسية التي تصنع منها الحلي التقليدية 
في منطقة عسيرء ونقصد الحلي الفضية التي تصاغ عادة من الفضة وترصع الأحجار 
الكريمة. مثل الفيروزء والعقيق الأحمرء والعقيق المجزع. ولم تمارس صياغة الحلي الذهبية 
في منطقة عسير في حدود علمناء بل إن الحلي الذهبية لم تستخدم من قبل النساء 
العسيريات إلا منذ ثلاثين عاما تقريبا. 


د 2 
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وبحكم التغيرات الثقافية العميقة الناجمة عن كون المملكة العربية السعودية قد 
أصبحت سوقا عالمياء بفضل إنتاجها النفطي, فقد حدث تحول كبير في الحرف التقليدية 
والمهارات الموروثة. وقد أدى هذا التحول - للأسف - إلى اندثار بعض الحرف التقليدية 
التي منها صناعة الحلي النسائیةء على الرغم من قابليتها للاستمرار في حياتنا المعاصرة, 
وإمكانية إعطائها اطاراً جديداً يمكنها من مسايرة ركب الحضارة مع الاحتفاظ بأصالتها 
وتاريخها العتيق. 

كما تشهد الحلي التقليدية في الوقت الحاضر تراجعاً في الإقبال على اقتنائهاء نظراً 
للاقبال الشديد على شراء الحلي الذهبية بسبب تقدم الحالة الاقتصادية للسکان, ونتيجة 
لذلك نقص عدد العاملين في صناعة الحلي الفضية التقلیدیةء حيث انصرف أكثرهم إلى 
الوظائف الحكومية والتجارية ذات المردود الاقتصادي السريع. كما أن العاملين في صياغة 
الحلي التقليدية في الوقت الحاضر تتجاوز أعمارهم خمسين عاما مما يتطلب السرعة في 
الاستفادة منهم ودراسة حياتهم وأعمالهم وطرق تعلمهم هذه الحرفة وتاريخها وأساليبها 
التقنیة لكونهم مصادر موثوقة ومباشرة لأي دراسة علمية عن الحلي» وهنا یکمن جانب 
من جوانب أهمية هذا الموضوع. أما الجانب الآخر لأهمية هذا الموضوع فيكمن في الحاجة 
الماسة إلى الحفاظ على التراث القدیم, ودراسته. وفهمه. وتطويره والاستفادة منه في 
حياتنا الحاضرة. في وقت طغت فيه الثقافات الوافدة. فلابد من المحافظة على القيم الفنية 
التقليديةء وتأكيد هويتها الذاتية والمحلية. وتلك هي مسؤولية الجميع وبخاصة الدارسين 
فى التراث والحرف التقليدية. ولهذا فإن هذا البحث يتناول بالدراسة الفنية والتحليلية 
الحلي الفضية بمنطقة عسيرء وحرفة الصياغة التقليدية لتحقيق الأهداف التالية: 


١‏ - حصر أشكال الحلی النسائية التقليدية بمنطقة عسیر وتوئيقها وتصنیفها تصنیفا 
غلعیا ومعرفة أسيمانيا. 


۲ - دراسة التصاميم الفنية والزخارف المستخدمة فى الحلى النسائية التقليدية بمنطقة 
عسيرء وإبراز أصالتها والتعرف على جذورها. 

۳ - معرفة أثر البیئات الجغرافية المتعددة فى منطقة عسير على أشكال الحلى النسائية 
التقليدية وتصاميمها وزخارفها وطرق لبسها. 


٤‏ - معرفة أثر الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة فی الماضی, واتصالاتهم 
بمن حولهم على الحلى النسائية التقليدية وحرفة الصياغة. 


| 
ه - التعرف على العادات الاجتماعيتة. والتقاليدوالأعراف المرتبطة باقتناء الحلي 


والحاضر. 
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07 سي 


أولاً: نبذة عامة عن حرفة الصياغة 


أ - المعنى اللفوى: 
الحرفة لغة مأخوذة من تنمية المال وزيادته. يقال جاء فلان بالإحراف أي جاء بالمال 
الكثير ويقال حرف لأهله أي احترف وكسب وطلب. وقيل الاحتراف الاكتساب أياً كان , 
والحرفة الصتاعة وحرفة الرجل صنعته , وكل ما اشتقل به الانسان يسمى صنعة 
ث ہ٣ ٠. ۰ 7 ۳٣‏ ۰ 1 ۰ 
وحرفة ۰ وفي حدیث عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلی الله عليه وسلم إذا 
نظر إلى رجل فأعجبه قال هل له حرفة؟ فان قالوا لا قال سقط من عينيء. قيل وكيف ذاك 
يارسول الله؟ قال: لأن المؤمن إذا لم يكن ذا حرفة تعيش بدينه . 
والفضة “وصاغ الشيء: أي هيأه علی مثال مستقیم. والصياغة تأتى بمعنی حسن الصيغة 


٥ 7 


' الجوهري إسماعيل بن حمادء (ت ۳۹۳ھ - ۱۰۰۳م) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد بن 
عبدالغفور العطارء الطبعة الثانیة دار العلم للملايين» بيروت » ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م ۰ ص757١.‏ 

' ابن منظور محمد بن مكرم بن علي (ت ۷۱۱ھ)ء لسان العربء دار إحياء التراث العربيء ۸٤٢۱ھ‏ ج٣‏ 
ص١۰‏ ۱۳ء مادة حرف. 

" جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» دار العلم للملايين» بیروت ۱۹۷۱ء الطبعة الأولىء 
ج۷ء ص٥۰٥‏ . 

' الخطيب البغدادي أحمد بن ثابتء الجامع لأحوال الراوي وأداب السامع » تحقيق محمد رأفت سعيدء مكتبة 


الفلاح» الکویت» ١‏ هء ج۰۱ ص٤٣‏ . 
ˆ الزبيدي محب الدين أبو الفیض محمد مرتضی الواسطي ۱ ۱ - ٣١ف‏ تاج العروس من جواهر 
القاموسء الطبعة الأولى» المطبعة الخيرية» مصرء ١٣۱۳ھ‏ ء ج٦‏ ء ص ۲۳. 


ا لأا 
9 


اللي اه القليدية نطقة عسي 


یس پپٹش ت کپچ 0 
ا 0 ده هه اه هو 
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۱ رس الصياغة فى العصور القديمة: 

۱ وحرفة الصياغة وصناعة الحلي من الحرف القديمة, التي مارسها الانسان منذ عصور 

ما قبل التاريخ» ولم تكن الحلي البسيطة التي صنعها الانسان القدیم من العظم والخشب أو 
القواقع قاصرة على غرض الزینة. والوظيفة الجمالية وحدها. بل كانت تقوم بوظيفة رمزية 
فهي تحدد 9 الشخصية. وترمز إلى لمرکز تس ہہ سیر والاساور 

8 مجتمعات ما سے وعند المجتمعات البدائية, وقد : آسضرت کان کی رمک 

الحضارات ت القديمة' . كما كانت للحلي علاقة 4 بالممارسات الدينية في تلك الفترة المبكرة من 


خیاڈالانسان'. 


ولذلك فإن صناعة الحلي تعد من أقدم أنواع الفنون التشكيليةء التي مارسها الانسان 
على وجه الأرض: ولا يستطيع الباحث أن يضع تاريخا محددا لأقدم استخدام للحلي عند 
الاتسان: وقد أمدقنا الأبحاث الاگرز ية التي تمت في مناطق مختلفة من العالم بأشكال 
متعددة لحلي ومجوهرات صنعها الإنسان في عصور ما قبل التاریخ, وفي العصور 
التاريخية بدءا بالحضارات المبكرة التي سادت في بلاد ما بین النھرین ومصر والشام وفي 
شبه القارة الهندية وبلاد الصين ومرورا بالحضارات اليونانية والرومانية والساسانية 
والبيزنطية والعربية القديمة والحضارة الإسلامية . 


محمد رياضء الإنسان ودراسة في النوع والحضارة. الطبعة الثانية» دار النهضة العربية» بیروت» ٣۱۹۷۰مء‏ 
ص ص ۲۱۵ ۰ ۳۷٦‏ . 
' إندريه لوروا غولان: أديان ما قبل التاریخ ترجمة سعاد حرب. الطبعة الأولى» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع» بيروت ۱۹۹۰م ء ص ص۱۲۹ء ۶ ۰۱۳ 
Huch Tait , Jewelry - ۷۰۰۰ Years - An - Intirrntional - History and IHlustrated Servey From ١‏ 


the - Collections - of British Museum, Harry - N. Abram 5. Inc. Publishers. New York 
۱۹۸۲ PP ۲۱ = YT. 


ہے 


ج - حرفة الصياغة عند العرب قبل الإسلام: 


كان العرب قبل الإسلام يعرفون الصیاغةء وطرق صناعة الحلي. وكان لديهم صواغ 
من العرب» ومن الموالي» ونجد في شعر العرب وفي کتب التاريخ ذکرا لأنواع متعددة من 
الحلي العربية. وأشكالها واستخداماتھاء كما كان الصواغ العرب يعملون في غير الحلي 
ويصيكون الاسنان والانف من الذخب, وكذلك الاوانی المنزلية. 


وقد آمدتناالتنقیبات الاثرية القليلة التي تمت حتی الآن في بعض مواقع المدن العربية 
القديمة في اليمن والمملكة العربية السعودية» مثل موقع الفاو آمدتنا بنماذج بديعة الصنع 
من الحلي الذهبية والفضية یرجع بعضها إلى القرون السابقة للمیلاد. 

وفي العصر الجاهلي كانت مكة المکرمة والمدينة المنورة. مرکزین تجاریین يلتقي 
فیهما العرب الشمالیون والجنوبیون وتباع فیهما الحلي المصنوعة في الجزيرة العربية, 

۱ 

والمستوردة من خارجها ۰ 

وقد تأثر صناع الحلي العرب بالحلي المستوردة ولذلك نجد في حلي الجزيرة العربية 
المضفوعة فى كلك الفترة بعض کافیراک ساسائية وبيؤنطية كما عاگرت ایضا الى 
البيزنطية والساسانية بصياغة العرب. نتيجة للتواصل التجاري بين العرب وجیرانهم» وحلي 
العرب فی العصر الجاهلی تمد امقدادا للحلی العربية الٹی كانت سائدة فى الحضارات 
العربية القديمة مثل حضارة سبأ ومعين وحمیر . 


" عبدالعزیز العمري» الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول صلی الله عليه وسلم الطبعة 
الژولی» مركز التراث الشعبي لدول الخلیج العربي» قطرء ۱۹۸۵م » ص۲۷۳ . 
' نجلة العزي» صياغة الذهب التقليدية في قطرء الطبعة الأولىء مركز التراث الشعبي قطرء ۱۹۹۸م ء 


ضن ۷ 


٦۔یہ‎ 


الحلي النسائية التقليدية .عنطقة عسير 


وقد كانت أكثر الحلي القديمة في شبه الجزيرة العربية تصنع من قطع وأجزاء 
متفرقة. تجمع فيما بعد لتصبح حلية کاملة. ويسمى هذا النوع من الصياغة بالتقطیع , كما 
أن هتاك حليا آغری صفعت يطريقة الصت.. 

وشنه الجزيرة العربية كانت زآخرۃ بمناجم الذهب والقضة ومصدرة ٹھاتین الماد 
مه ۰ ۰ 4 ۰ ۰ جھ مه ٭ ۲ ۳ 
العصورء وخلال العصور الاسلامية الأولى زاد الاهتمام باستخراج معدني الذهب والفضة 
من مناطق مختلفة من شبه الجزيرة العربية. وقد استفاد الأمویون ومن بعدهم العباسیون 
من معادن شبه الجزيرة العربية مثل منجم (مهد الذهب)" . 


د - الصياغة والحلي في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم والخلفاء 

الراشدین: 

توجد إشارات كثيرة في القرآن الکریم عن الصياغة وأنواع الحليء التي كانت 
مستخدمة من قبل النساء والرجالء ومن ذلك قوله تعالی: (ومما يوقدون عليه في النار 
ابتغاء حلية أو متاع)ء فهذه الآية تشير إلى حرفة الصياغة وطريقة إذابة المعدن على 
النار. وما ينتج عن هذه الإذابة من حلية يتزين بها الناس, أو منافع ينتفع بها كالأسلحة 
والأواني, وبعض المستلزمات الناتجة من إذابة المعادن سواء كان هذا المعدن ذهباً أو 
فضة أو نحاسا أو حديداً '. كما وردت لفظة الحلي أيضاً في قوله تعالى: (وتستخرجون 
حلية تلبسونها) 


' سعد الجادرء الفضة وتقنيات الصياغة الإسلامية» مطبعة النجاحء الرباط 5١7‏ ١ه‏ / ۱۹۹۳مء ص۱۲۷۔ 


' الهمداني» صفة جزيرة العرب» فهرس المعادن ص57"5. 
" سعد الجادرء الفضة وتقنيات الصياغة الإسلامیةء ص ص۸۱۹ ء ۹۰۔ 


' سورة الرعدء الآية: (۱۷) ء تفسير الجلالين ص۲۰۷۔ 


الحلي النسائية التقليدية .عنطقة عسیر 2 الفصل الأول 0 


ومن ذکر أنواع الحلي في القرآن قوله تعالی: (ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما 
يخفين من زينتهن)'» ففي هذه الاية نهي للنساء عن أن یضربن بأرجلهن في المشي حتی 
لا يسمع صوت ما یلبسنه في أرجلهن. وهي زينة الخلاخیل وموضع لبسها في الرجل' . 
وکذلك قوله تعالی: (وحلو أساور من فضة)' . وهنا ذکر لنوع من آنواع الحلي وهي 
الأساور وتلبس في الید. 

وکانت الصياغة في عصر الرسول صلی الله عليه وسلم على درجة كبيرة من التقدم 
فقد تعدت صياغة الحلي والمجوهرات المستخدمة في الزينة إلى صياغة بعض أعضاء 
الجسم فقد روي أن (الضحاك بن عرفجة) قد أصيب آنفه یوم كلاب فأمره الرسول صلی 
الله عليه وسلم أن یتخذ أنفاً من ذهب. كا روي أن بعض الصحابة قد عمد إلى اصلاح 
آسٹائھم من الذغب' . 

ومن دلائل الصناعة في عهده صلى الله عليه وسلم خاتمّه عليه الصلاة والسلام 
والكتابة عليه فعندما أراد الكتابة إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان 
مختوماء فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصاغ له خاتم فصنع له خاتم من فضة 


نقش عليه (محمد رسول الله) ٠‏ وسيفه صلی الله عليه وسلم مصنوع من الفضة وكان 


ره و تا 
اسمه (قبيعة) . 


" سورة النورء الآية: (۳۱). 

" انظر: ابن كثير عماد الدين أبو الفدا إسماعيل (ت ٢۷۷ھ)ء‏ تفسیر القرآن العظیم» دار المعرفة بیروت؛ 
۸ھ / 41۸ چ ص ۰۲۸۳۲ وانظر: الشوكاني محمد بن علي محمد. (ت ٠ھ‏ ) فتح القديرء 
الطبعة الثالثة» دار الفکر » بیروت» ۳٣ھ‏ | 8 ام 3 ج٤‏ > ص ۵ ۲. 


" سورة الإنسان» الآية: (۲۱). 


' الكتاني عبدالحي بن عبد الکبیرہ التراتيب الإدارية» بیروت» بدون تاریخ» ج۲» ص55. 

ˆ البلاذري أبوالحسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي (ت ۲۷۹ھ) ء فتوح البلدان » دار الكتب 
العلمية » بيروت ۰ ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸مء ص 1۷ 5. 

' سعد الجادر ء الفضة وتقنيات الصياغة الإسلامية ص٢۲۔‏ 


ومن ذكر أنواع الحلي في القرآن قوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما 

يخفين من زينتهن) ' ۰ ففي هذه الاية نهي للنساء عن أن يضربن بأرجلهن في | لمشي حٹی 
5 هید ا ۰ o‏ ما Rs‏ + 7 5 ۲ 

لا يسمع صوت ما يلبسنه في ارجلهن» وهي زينة الخلاخيل وموضع لبسها في الرجل › 
وكذلك قوله تعالى: (وحلو أساور من فضة)" ۰ وهنا ذكر لنوع من أنواع الحلي وهي 
الأساور وتلبس في اليد. 

وكانت الصياغة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على درجة كبيرة من التقدم 
فقد تعدت صياغة الحلى والمجوهرات المستخدمة فى الزينة إلى صياغة بعض أعضاء 
الجسم, فقد روي أن (الضحاك بن عرفجة) قد أصيب أنفه يوم كلاب فأمره الرسول صلی 


آسنانهم من الذ هی" ۲ 
ومن دلائل الصناعة في عهده صلی الله عليه وسلم خاتمّه عليه الصلاة والسلام 
والكتابة عليه فعندما أراد الكتابة إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان 


مختوماء فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصاغ له خاتم فصنع له خاتم من فضة 
نقش عليه (محمد رسول الله) ٠‏ وسيفه صلی الله عليه وسلم مصنوع من الفضة وكان 


اه 8مك , 


' سورة النورء الآية: (۳۱). 

' انظر: ابن كثير عماد الدين أبو الفدا إسماعيل (ت 4/الاه)ء تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة بيروت» 
۸ھ / ۱۹۱۸ء ج٣‏ ص ۰۲۸۳ وانظر: الشوكاني محمد بن علي محمد (ت ٠5١١ه).‏ فتح القديرء 
الطبعة الثالثة» دار الفكرء بیروت» ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۹م ء ج٤‏ ء ص۲5. 

" سورة الإنسانء الآية: (۲۱). 

* الكتاني عبدالحي بن عبد الكبيرء التراتیب الإدارية» بیروت. بدون تاریخ» ج٢ء‏ ص11. 

" البلاذري آبوالحسن أحمد بن یحیی بن جابر بن داود البغدادي (ت ۲۷۹ه) ء فتوح البلدان » دار الکتب 

العلمية » بیروت ۰ ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ ص ۷ 5. 
أ سعد الجادر ء الفضة وتقنیات الصياغة الاسلامیة ص۰۲ 


الحلي النسائية التقليدية .عنطقة عسير ۳ الفصل الأول با و( فيا 


وفي حدیث النبي صلی الله عليه وسلم الذي أورده ابن الأثير یقول الرسول صلی 
الله عليه وسلم: (اني رأيت فیما یری النائم أن في عضدي سوارین من ذهب فکرهتهما 
e‏ ین 5 ف + 7 8 . ١‏ 5 86 © جه ۳ 
فنفختھما فطارا فاولتھما بکذاب اليمامة, وکذاب صنعاء) . کما ڈکؤ ان ام حبيبة زوجة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کان لها أوضاح'ء والأوضاح حلية من الفضةء كذلك ذكر 
البخاري في صحيحة أن عائشة رضي الله عنها كان لها خواتيم من ذهب. 


وبعد إشعاع نور الدين الإسلامي» وظهور خيوط ضيائه المنیر. كان مما تضمنت 
تعاليمه السمحة ما يخص الحلي والمصاغ» فقد كان المصاغ للرجل والمرأة على السواء 
منذ أقدم العصورء ولكن الاسلام خصص ذكء وأباح لكل من المرأة والرجل ما يناسبه من 
الحليء فجعل للمرأة استخدام الحلي عامة دون تخصيص شيء منه» وبالنسبة للرجل أباح 
التختم فقط مع ترجيح الفضة وتحريم الذهب على الرجل, وذلك في قوله صلی الله عليه 
وسلم: (الحریر والذهب هذان حرامان على رجال أمتي حل لانائها)" ٠‏ كما حرم الإسلام 
استعمال الذهب والفضة کأنیة منعا للبذخ والتبذير وعدم کسر نفوس الفقراء. فقال صلی 
الله عليه وسلم: (من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار 


جهنم) . 


وكان عصره صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين من بعده عصر زهد 
الحلي والجواهر ذلك الاهتمام الذي أعطاه غيرهم ممن جاء بعدهمء وقد ذكر أن عهر يث 


' ابن الأثير أبوالحسن بن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني» الكامل في التاریخ دار الكتاب 
العربي» بيروت ۷ھ | ۱۹۱۷م جء ص۲۱۵. 


" أبوجعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۰ ص- ۲۳٩م)‏ تاریخ الأمم والملوكء دار القاموس. بيروت» بدون 


تاريخ» ج۳ ص1۷ . ۱ 
/ علي بن إسماعيل بن سيده ت(۸٥٥ھ)‏ المخصص. دار الفكرء بيروت» 1 امء المجلد الأول السفر الرابع» 
ص ؟ .۰ 
١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» مطبعة داود حيان دهايلي» ۲ھ / ام ص ۰1۱۷۲ 


آبوداود السجستاني» صحیح سنن المصطفی القاهر ق ۹ (م 2 ع > ص ۰.۱۹۹ 


الحلي النسائية التقلیدیة منطقة عسير الفصل الأو ل عه مده هيد 


الخطاب عندما رأى جواهر الفرس في غنائم المسلمين كان يبكي خوفا على المسلمين من 
عواقب الترف والبذخ' . 


ه - الصياغة والحلي خلال العصور الإسلامية: 


وخلال العصور الإسلامية أقبل الناس على استخدام الجواهر والحلي» ففي العصر 
الأموي كان يزيد بن عبدالملك يملأ أفواه الشعراء بالجواهر لحسن شعرهم. ومعه الوليد 
بن يزيد الذي كان يغير الجواهر كما يغير الثوبء ويقتنيها بكثرة. كما أن آنية الأمويين 
ھا تا ئک 5 ۳ 5 5 سے 5 
كانت ترصع بالجواهر, وینظمون العقود لنسائهم وجواريهم »> وقد تطورت الحلي في 
العصر الأموي وظهرت فيها أنواع جديدة لم تعرف في صدر الإسلام ربما نتيجة لاتساع 
الدولة واختلاطها نهذ خولھا'. 


وفي العصر العباسي أفرط العباسيون في استخدام الحلي والجواهر استخداماً مفعماً 
بالترف والبذخ. وأصبحت العناية بالجواهر والحلي مظھراً من مظاهر الترف. بخاصة في 
المناسبات والأعراس:حیثٹ ذكرت المصادر أن الخلقاء العباسیین كاتوا يقدمون الجواهر 
والحلي كهداياء وأن الحلي “صبت على زبيدة عند زواجها من هارون الرشيد إلى حد لم 
تقدر على المشي لكثرتهاء كما أن المأمون كان له خزانة مليئة بالجواهر والحلي وكان فيها 
فص ياقوت اشتراه الرشيد بثاثمائة ألف دینارء ودرة يتيمة كان وزنها ثلاثة مثاقیل, وعن 
مدى اهتمام النساء العباسیات بالحلي يذكر أن تركة السيدة أم المتوكل من الحلي 
والجواهر قدرت بما قيمته مليون دینار. وأن تركة أم المعتز قدرت بمليوني دينار” . 


' روکس زائد العزيزيء الجواهر في الإسلامء ملحق رابع بكتاب ابن الأكفاني نخب الذخائر في أحوال 
الجواهر» ص۱۲۷۔ 

" الأصفهاني أبوالفرج بن الحسين» الأغاني» الطبعة الأولى» المطبعة الخديويةء ۲۳ هاءج1 > ص٦۱۲‏ . 

" نجله العزيء صياغة الذهب التقليدية في قطرء ص۳۵. 

' زكية العلي» التزيق والحلي عند المرأة في العصر العباسي ص ص۹۸ ۰ ۹۹۔ 


للجواهر. وكان لهؤلاء الصاغة والجواهرجية مسؤول عنهم يدعى عريف الصاغة . 

كما اشتهر الصواغ في العصر الفاطمي بلف الأسلاك واستخدام أسلوب التخريم على 
حليهم ومجوهراتهم. وقد اهتم الفرس والمغول والترك بصياغة حليهم بأسلوب النقش, 
وبلغوا فيه القدرة الفنية الفائقة والمعبرة عن مدى روعة الفن عندهم . 


ومن دلائل الصياغة في العصر العثماني وجود الأختام الفضية الخاصة بالدولة 
والخاصة بالخلفاء. ووجود خواتم بها أحجار كريمة بمتحف طوب قابي سراي في 
استابصول شيا ما یخس والدة الساطاع محمد الکاسن والأسيراك تاریحمات 


السلاطين , 


و > الصياغة التقلیدیه تن المملكة العربية السعودية: 


تنوعت الحرف المتعلقة بالمعادن في المملكة ومنها صياغة الحلي التي اشتهرت بها 
بعض مناطق المملكة كالحجاز ونجد وعسير ونجران والأحساء والجوفہ حيث تعتبر من 
الصناعات العريقة في هذه المناطق ءفقد اشتهرت منطقة الأحساء بصياغة حلي الأنف 
والأذن صياغة دقيقة". كما برع الصواغ في مكة المكرمة بزخرفة الحلي وتطعيمها 
بالفصوص والأحجار الكريمة . 


[ 
[ 
۱ 


كما اشتهرت منطقة حائل والافلاج بصناعة المباخر وزخرفتها باتقان بدیع. 


" المرجع السایق نفسهء ص ص ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 

' بنيامین زوكرء الخواتم والجواهر الإسلامية» مجموعة بنيامین زوکر ۰ ص ۳۹۱. 

" المرجع السایق نفسه. ص۳۹۰۔ 

' آحمد الوشمي» من تراثناء اصدارات المهرجان الوطني للتراث والثقافت ١٤٠٥ھ‏ ۰ ص۰۷۸ 


" المرجع السایق نفسه. ص ص ۰5۱ 5۲ ۵۷. 
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الحلى النسائية التقليدية .منطقة عسير 


NS‏ ام مشش نیت مدت نت تب تند تسن نتن نتن بن د ددنت نتن لسن یت تیب تب سیت ںا جم سیت 
سسییش جج سسجت تسچ تچ جب n‏ 


یہت ہیں 
وو سرت 


ونظرا لاتساع رقعة المملكة فقد وجدت بعض الاختلافات من منطقة إلى آخری» في 
طرق الصياغة المتبعة وأسماء الحلى وأسماء الأدوات المستخدمة, كما أن هذا الاختلاف 
ناتج عن التباين الواضح في اللهجات والعادات بين مناطق المملكة. 


ومنطقة عسير منظقة مشهورة بصياغة الحلی. والحلی التقليدية العسيرية كقيرة 
ومتنوعة الأشكال» وفیما یلی نتناول بالدراسة الموسعة حرفة الصياغة فى منطقة عسیر. 


ی 
کک کک کک کک کک 


الفصل الثاني..(حرفة الصياغة في منطقة عسير) 


تحت تت تت دی دس دی ی هی ی ی ی ی ی هی ی ی ی 
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الفصل الثاني 
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او : المواد الخام المستخدمة کي صناعة الحلي بمنطقة عسیر 


آوعضوية مثل آسٹان الحيوانات والعظام» وذلك قبل معرفة الإنسان للمعادن واستخدامها . 

سا ہے 0 ا 5 5 5 ۲ 
في الزينة . ثم تطورت صناعة الحلي بعد اكتشاف معدن الذهب منذ نحو ۵۰۰۰ سنة ق.م . 
ويمثل معدنا الذهب والفضة أهم المعادن التى استخدمها الإنسان فى صياغة الحلى. 


وفي منطقة عسير تعتبر الفضة المادة الخام الرئيسية المستخدمة في صياغة الحلي 
المتنوعة. وبالإضافة إلى الفضة استخدمت خامات أخرى فى صناعة الحلى التقليدية 
بمنطقة عسير أهمها خام المعدن والنحاس والصفر. وفيما يلي نتحدث عن كل نوع من 
هذه الخامات على حدة. 


ا لفضة 
2 
١ ١‏ : 


عا كيده زمن بعيد ولعبت دور مهمأ في صياغة الحلي في الحضارات 
لقدیم ۳ ۰ تن سج یر و سر اللي ارا 
ہی و الا بعد صهرها مع النحاس حتی تزداد صلابة لانها رخوة . 


` علي زین العابدین» المصاغ الشعبي في مصرء مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصرء ۱۹۷۰مء ص 
ص ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 

" توجد في آثار قدماء المصریین أدلة تشیر إلى آنهم فتحوا مناجم للذهب منذ ۰۰۰۰ سنة محمد عز الدین 
حلميء علم المعادن» مكتبة الأنجلو المصرية» مصرء الطبعة الرابع ۱۹۷۷م » ص ۰۱ 

" علي زین العابدین» المصاغ الشعبي في مصرء ص ص ۰۲۰۹ ۲۱۰ ۰ ۲۱۷. 


فک فتحی عوض الله معادن الزينة» دار المعارفء القاهرة A۲‏ ١م‏ 3 ص۰۷۹ 
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الحلي النسائية التقليدية عنطقة عسير الفصل الثاني..(حرفة الصياغة في منطقة عسير) 


یشیش ات شش 
سس تچ تس جج جج شس os:‏ 


ويتميز معدن الفضة بخصائص كثيرة منها: عدم تأثره بالهواء والماء '. وإذا صهرت 
الفضة وهي نقية تمتص أثناء الانصهار كمية كبيرة من الأكسجين تنبذها بشدة عندما 
تبرد وتتجمدء فيحدث الأكسجين عند تصاعده منها نتوءات غريبة الشکل على سطحهاء 
وتعتبر هذه النتوءات دليلاً على نقاء الفضة اذ أنها لا تحدث إلا في الفضة النقية'. وفي 
منطقة عسير يستخدم الصواغ معايير ومقاييس لصهر الفضة مع النحاس, فعند الضهر 
يضاف لكل ٤‏ ريال فرانسي فضة يراد صهرها ما وزنه ريال واحد فرانسى من مادة 
النحاس لتزداد صلابة وتکون صالحة للاستخدام في مجال اللحام . ۱ 


والفضة اللازمة للصياغة بمنطقة عسیر یحصل علیها بعدة طرق. آهمها إعادة صهر 
الریال الفرانسي ویقصد به دولار ماريا تریزا. وهو المصدر الأول لمادة الفضة المستخدمة 
عند الصواغ في الماضي القریب. لیس فقط في المملكة العربية السعودية أو في عسير بل 
في الخلیج العربي كله وفي بعض الأقاليم العربیقوالأفريقیه . (لوحة ۲ - أ)ء يليه في 
الاهمية الریال العربي السعودي وأجزاژه. وهو من العملات المتداولة التي منع صهرها 
واستخدامها في صياغة الفضة في باديء الأمر. وقد ألفي هذا القرار وسمح للصاغة 
باستخدامه کمادة خام یمکن استعمالها للصياغة. وأصبح هو بدوره حلية خاصة یستخدم 
دون صهر. حيث يعلق في سلسلة ویزین بالحبوب والأجراس َء (لوحة رقم ۲ - ب). 


وقد أكد لنا الصواغ المعمرون, الذین تمکنا من مقابلتهم في منطقة عسير أن المادة 
الخام للفضة التي کانوا یستخدمونها لا تستخرج من مناجم المنطقة مباشرة, كما كان 
يحدث في العصور الاسلامية المبکرة. بل هي متوفرة مسبوكة على شکل عملات فضية 
متداولة أو سبائك یمکن الحصول علیها من التجار والصيارفة. وتصل للمنطقة عن طریق 
التجار. كما كان هناك مصدر آخر للفضة یتمثل فى اعادة صهر الحجول الثقيلة المصنوعة 


' سعد الجادرء الفضة وتقنيات الصياغة الإسلامية» ص؟57. 


" علي زین العابدين» المصاغ الشعبي في مصرء ص ص ۲۱۷ء ۲۱۸. 
٭ نقلاً عن الصائغ ابن موسى وهو أحد الصاغة المشهورين في منطقة عسير. 
* سعد الجادر الفضة وتقنيات الصياغة الإسلامية» ص ص ۵ .١١8‏ 


٭ نقلاً عن الصائغ مبروك باحشوان أحد الصواغ بأبها. 


الفصل الثاني..(حرفة الصياغة في منطقة عسير) 


لا 


من الفضة الخالصة المستوردة من الهند. وبعض دول الخليج حين تصهر ويصاغ منها 
حلی جديدة ولا يضاف إلى الحجول مادة النحاس حين الصهر لاحتواٹھا على ذلك أضلا. 


لے 75 خام المعدن: 


وبالإضافة إلى خام الفضة كانت الحلي النسائية التقلیدیة في منطقة عسير تصاغ من 
خام المعدن, وهو عبارة عن سبيكة معدنية فيها نسبة قليلة من الفضة, وخام المعدن يلى 
خام الفضة في الأهمية في الصياغة. ويعتبر أقل قيمة منها وأقل من حيث إقبال الناس على 
شرائه وذلك للاسباب التالية: 


١‏ - لونه الذي يعتريه العتم بسرعة عند الاستخدام في الزينة. 
۳ - أنه يستخدم زينة فقط وليس خزينة لنكبات الزمن حيث إن قيمته منخفضة. 
٤‏ - اقتصار استخدامه على الطبقات الفقيرة في المجتمع. 


وكان الصواغ في منطقة عسير يحصلون على خام المعدن من جدة .حيث يقوم 
بعض تجار جدة بتموين صواغ منطقة عسير بما يحتاجونه من هذه المادة الخام على 
3 + ۶1 و مه پب ۰ + مه ا ۰ ۰ ١‏ 
شکل صفانح وسلوك جاهزة. ویقوم الصائغ بصیاغتها وزخرفتها وبیعها . 


وحلي خام المعدن تکون عادة أجمل وأدق من حلي الفضة لتحَمُل خام المعدن النار. 
حیث يعمل الصائغ فيه دون أن یخاف من تأثير النار علیه. وذلك على عکس الفضة التي ان 
زادت علیها الحرارة آثرت فيهاء كما أن خام المعدن یبرد بسرعة فائقة بعد صهره ولذلك 
لابد من مراعاة صبه بسرعة في المصب على نحو أسرع من صب الفضة. بالاضافة إلى أن 
خام المعدن إذا عرض على النار لمدة طويلة لا یمکن أن ینصهر الا باضافة قلیل من الفضة 
له في حاله صهره. 


" ومن تجار جدة الذین کانوا يُمَوتون صواغ عسير بالمعدن آل میرة» وهم تجار معروفون بجدة حتی الوقت 


خخ 


بی OOOO‏ سم 
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کے = النحاس: 


ويحصل الصواغ على خام النحاس في السابق من الأواني النحاسية وفي الوقت 
الحاضر من الأسلاك المتوفرة حيث تقطع وتعَرّض على النار مع مزجها بقليل من التنكار في 
حالة الصهر. وتشكل منها صفائح وسلوك. وتصنع منها حلي نسائية تحمل مواصفات حلي 
المعدن» كما أن التحاس أسرع توبات من المعدن. 


د - الصفر: 


وهو النحاس الأصفرء ويحصل عليه من الذخيرة المستخدمة التي تسمى الفشق, 
حيث تصهر هذه الذخيرة وتمزج بالتنكار وتصب في المصب .وبنفس طرق الصياغة 
المعروفة یشکل منھا صفانح وسلوك تستخدم کحلي, وتحمل مواصفات حلي المعدن 
والنحاس نفسها من حيث إقبال الناس. وکل هذه الخامات السابقة قليلة الاستخدام في 
الحلي العسيرية التي يغلب فيها استخدام خام الفضة . 


ه - الفصوص والخرز: (لوحة ۳ - أ) 


تستخدم الفصوص والخرز بكثرة في تزيين الحلي في منطقة عسير وهي ترد إلى 
الصواغ من مكة واليمن وعمان وإيران والهند على شكل جاهز للاستخدام. حيث يقوم 
الصائغ بعمل بيوت لها في الحلية سواء كانت خواتم أو أساور أو حلي صدر أو أحزمة, 
كما يُنظم الخرز على شكل عقود مكونة من عدة وحدات فضية وزجاجية . 


والفيروز والكهرمان والظفار والمرجان, وتکثر أنواع الفصوص والخرز المستخدم في الحلي 


' نقلاً عن مبروك باحشوان. 
" نقلاً عن أحمد القمري ء أحد الصواغ في مدينة أبها. 
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6- الودع: 


ويحصل عليه في المناطق الساحلية المجاورة لمنطقة عسير وبخاصة جيزان 
وفرسان. 

بقي أن نشير في نهاية الحديث عن المواد الخام المستخدمة في صناعة الحلي بمنطقة 
عسير إلى أن الذهب لم يستخدم في صناعة الحلي العسيرية التقليدية في الماضيء بل إن 
الحلي الذهبية كانت نادرة الاستخدام من قبل النساء العسيريات حتى نساء الشيوخ 
والأسر الغنية» وان المنطقة لم تشهد إقبالاً على استعمال الحلي الذهبية إلا منذ ثلاثين 
عاماً تقريباً كما أفادنا الصواغ وكبار السن من النساء في المنطقة. ويمكن القول بأن الحلي 
العسيرية التقليدية كانت تصنع في الماضي من الفضة بالدرجة الاولی. ثم من خام المعدن 
بالدرجة الثانیةہ ثم من النحاس والصفر على نحو قليل جدا" . 


' نقلاً عن أحمد القمريء أحد الصواغ في مدينة أبها. 

' وقد عشق الإنسان منذ القدم ألوان الخرز الزجاجية والخزفية » واشتهرت صناعتها في العصور الإسلامية 
في عدد من المدن كالإسكندرية والفسطاط وسمرقند والقدس» وتعتبر بلاد الهند وغرب أفريقيا من أشهر 
الأقاليم المنتجة للخرز. 
وانظر حول ذلك زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمینء ص ص ۱۵۰ ۰ ۰۱۵۱ 
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ثانیا : الأدوات والطرق المستخدمة في الصناعة 


ويقصد بالطرق هنا طرق التشكيل التي تستخدم في صناعة الحلي التقليدية. وهي 
طرق ترجع إلى عصور ضاربة في القدم ظهرت في بلاد الرافدين ومصر. وحوض البحر 
المتوسط . وانتشرت في أنحاء العالم. ومنه الجزيرة العربية حيث يمارس الصواغ جميعاً 
هذه الطرق والاساليب مع بعض الاختلافات من مكان لآخر.وتتميز طرق الصياغة المحلية 
في منطقة عسير بمميزات وخصائص كثيرة» منها الدقة والمهارة. وإظهار لمسات الجمال 
على الحلية. وإخراج تصاميم تتميز بالعذوبة والتنوع باستعمال الفضة مع الاحجار الكريمة 
استعمالا ناجحا يعطي المشاهد إحساسا بالأصالة والفخر لهذه الصياغة وصواغهاء ولا 
غرو فقد توارث الصواغ في عسير هذه الحرفة منذ القدم. 

ونلاحظ تشابه طرق الصناعة والأساليب المستخدمة في عسيرء مع تلك المستخدمة 
في مناطق المملكة العربية السعودية الأخرى» بل وتلك المستخدمة في دول الخليج العربي 
مع اختلاف طفيف في أشكال بعض الحليء واستخداماتھاء وفي أسماء الوحدات الزخرفية 
وأسماء الأدوات كما سيرد ذكره 


ولعل من المفيد قبل عرضنا لطرق الصناعة أن نتحدث عن الأدوات المستخدمة فى 


أ - أدوات الصناعة: 


أثناء جمعنا للمادة العلمية لهذا البحث قابلنا عددا من الصواغ القدامی في مدينة أبها 
في دكاكينهم, التي هي ورش عملهم. ومکان بیع مصوغاتهم وقد وجدناهم محتفظین 
بمظهر الصائغ القديم الذي يجلس - عادة - على الأرض في دكانه الصغير وأمامه (الزبرة) 
الأداة الرئيسية المستخدمة فی طرق الفضة. وقد تناثرت أمامه عدد من المطارق والمفكات 


عق الجادر الفضة وتقنيات الصياغة الإسلامية» ص ص 171397458 
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والعدد اليدوية من مقصات. وغيرها (لوحة رقم ۳ ب). وبمساعدة هؤلاء الصواغ 
استطعنا التعرف على الكم الكثير من الأدوات التي كانت تستخدم قديما في صياغة الحلي 
التقليدية. وبعض هذه الأدوات مهمل في ورشهم. وقد فقد أهميته لعدم استخدامه 
واستبدل به أدوات آخری حديثة كمشاعل الغازء وآلات اللحام بالكهرباء. وهذه الأدوات 
تسمى عند الصاغة في عسير (العدة). وبعضها يصنع محلياء وبعضها يصنعه الصائغ 
بنفسه وبعضها الآخر يستورد من الخارج. وهي مستخدمة من قبل جميع الصواغ في 
منطقة عسير مع وجود اختلافات في طرق استخدامها من صائغ لاخر حسب ما تعلمه من 
أسلوب العمل من آبائه وأجداده. 

وفيما يلي نورد هذه الأدوات وبالمسميات التي تعرف في منطقة عسير حسب 
ترتيبها في الاستخدام. 
١‏ - الكير: (شكل ؛ا): 


الكير: هو كيس من الجلد ينفخ فيه الحداد ليشعل النارء والكور مكان مبني من الطين 
تشعل فيه النار لإذابة الفضة وصهرها . وقد عرف الكير في 
الجاهلية وخلال العصور الإسلامية »وقد ذكر في شعر هجاء عمرو بن كلثوم للنعمان بن 
اسر حیث قال 


مہ امه ٠‏ ۰ 0 ۲ 
يصوغ القروط والشنوف بيثربا 
ويقوم بوظائفه القديمة رغم الاختلافات التي طرأت على شكله. 


۲ ابن منظورء لسان العرب» مجلد "۱ »> ص ۲۰۰ مادة كير. 
" واضح الصمدء الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي ص ۰۲۰۲ 


ھ 
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“١‏ اوه ( شكل کب 
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۳ - الملقط (شکل ٤ج):‏ 


وهى أداة يستخدمها الصائغ في حمل البوطة وهي سلقنة حقائناً على يده من 
الحرارة. ويوجد الملقط بأشكال وأحجام مختلفة ومتنوعة ويسمى في بعض مناطق المملكة 
بالمقباض أو المقباضةء وهو متنوع الوظائف والاستخدامات. 


:)د٤ المصب (شکل‎ - ٤ 


وهو عبارة عن كتلة حديدية مستطيلة الشكل لھا مقبض یصل طولها إلى ۲۰سم 
مقسمة إلى فراغات بالطول ومختلفة العرض, يُصب فيها سائل الفضة ويأخذ شكل وحجم 
الفراغ الموجود فيه ويترك حتى يبرد ویتصلب. ثم يقلب ويطرق من الخلف لتسقط منه 
قضبان مستطيلة قطرها عادة ۲۰ أو ۲۵ مم وهذه الأداة تسمی أيضا مصب سلوك. 


ه - الزبرة (شكل ٥ہا):‏ 

وهى قطعة حديدية من الحديد الصلب مثبتة بإحكام على قاعدة خشبية مربعة 
الشکل, ويلازمها مطرقة خاصة لطرق القضبان الخارجة من المصب وتحويلها إلى صفائح 
(السندان) كما فى الحجاز وحائل. 


۲ نورة النعیمء الوضع الاقتصادي للجزيرة العربية من القرن ۳ ق۔م إلى القرن "م ء الطبعة الأولىء الرياض» 


دار الشواف ام > ص١7 .١‏ 
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7 - المخارز (شكل ٥‏ ب): 


أنواعها كثيرة وهي عبارة عن ابر كبيرة وصغيرة من الحديد الصلب تستخدم في تنفية 
الزخرفة. 


۷ المجرة (شكل ٥ج):‏ 
وهى قطعة حديدية مستطيلة بها ثقوب عديدة يدخل الصائغ من خلال ثقوبها 


السلوك ويجرها ويكرر العملية من ثقب إلى آخر أصغر منه حتى يصل إلى ثقب بمقاس 
الشعرة. ویحصل بذلك على سلوك بمقاسات مختلفة. 


۸ - المطابع ومفردها مطبعة (شکل ٥د):‏ 


وهي قطعة حديدية مستطيلة الشکل يبلغ طولها حوالي ۷سم. ویبلغ سمکها حوالي 
آسم. على سطحها فراغات محفورة بشکل خطوط مستقيمة. أو منکسرة» أو متوازية. أو 
دواثر مجوفة قلیلا مصفوفة بجانب بعضها مشكلة خطا متساویا في الدواثر الصفيرة 
والحبوب والحزوز» ویضع الصائغ السكك الفضي أو الصفيحة داخل أحد هذه الفراغات 
ویثبته جيدا على المطبعة بمساعدة الزبرة ثم یطرق بقوة. وعند الرفع تکون الزخرفة 
المطلوبة قد طبعت على السكك الفضي أو الصفيحة الفضية. 


:)ھ٥ المعْسّدال (شکل‎ - ٩ 


وهو قطعة حديدية اسطوانية الشکل يبلغ طولها حوالي ۲۰ سم تستخدم لتعدیل 
البناجر والأساور والحلی الخاصة بالمعصم وضبط استدارتها. 
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۰ - المّلويَة (شكل :)٦‏ 

عبارة عن قطعة حديدية مستطيلة مخرومة من الوسط تستخدم للي المسك العسيرية 
الٹی تعرف أيضاً باسم (ملويات). 
١‏ - الریبتان(شکل ٦ب):‏ 

ويستخدم لتعديل الخواتم وهو عبارة عن قطعة حديدية اسطوانية. طولها حوالى ۷ 
سم على شكل حرف 7 ولها رأسان أفقيان مدببان. 
١‏ - المنشار (شكل ٦‏ ج): 


ويستخدم لتنفيذ زخرفة التفريغ وغيرها من الزخارف وله بعض الاستخدامات 
الثانویةء ويوجد أيضا بمقاسات مختلفة. 


۳ - الفرجار (شكل ٦د):‏ 


ويستخدم في إغلاق فتحة الحرز الجانبية وهو أداة حديثة كان الصائغ قبلها 


5 - الكاويّة (شکل ٦ھ):‏ 


مه 
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۰ - المَطرّقة (شكل ۱۷): 

وهي أداة معروفة تستعمل لطرق الفضة بعد تقطيعها إلى قطع أو قضبان» وتوجد 
بأنواع وأحجام مختلفة ولها استخدامات متعددة. 
1 - الكلبّة (شكل ۷ب): 

ولها مقاسات مختلفة وهي نوع من أنواع المقارض أو المقاطع. تستخدم لقطع أنواع 
سارك القضیاه وتسمی ایشا فى عسیر الكماشة. 
۷ - مكيّنة سحب السلوك(شکل ۷ج): 


حلت محل الدراج سابقاً وهي عبارة عن مكينة تدار بالید فتقوم بسحب القضبان 
الفضية. ويضغط علیها بقوة من الاعلی بواسطة مفتاح الضغط آثناء عملية السحب فتتحول 
إلى أسلاك تطول كلما زاد الدوران والضغط .وکلما زاد الضغط زادت دقة السلك حتی 
یکون دقیقا جدا کالشعرة »وعمل هذه الميكنة يشبه عمل المجرة في القدیم. 


۸ - آلة صب الرکز (شکل ۷د): 
وهي عبارة عن قطعة حديدية تصب فیها الفضة وتخرج على شکل صفانح رقيقة. 
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9 - الملزّمة (شکل ۱۸): 


وهي أداة حديدية لها دفتان متحرکتان ومقبض من الجانب الأيمن يدار بالیدء يوضع 
السلك بين دفتيها ويدار عليه المقبض حتى یثبت. ولا يخرج منها بسهولة. شم يقوم 
الصائغ ببرم السلك أو عمل ضفيرة منه. كما تستخدم الملزمة في عمل البرادة فتثبت القطعة 
الفضية بين دفتيها ويبدأ الصائغ بالبرد. وفي القديم كان الصائغ يعتمد على قدمه ويديه 
وأستانه یرم السلوك قبل الملزمة. 


الحلى النسائية التقليدية .عنطقة عسير 


- الميسزان[شكل ۸ب): 


مثبت على قطعة خشبية تحفظ التوازن .ومعه أوزان وعيارات من الحديد مختلفة الأحجام. 


وهي أداة قاطعة توضع فيها الصفائح الفضية ويضغط عليها بالمصادق فتخرج 
أنصاف حبوب مجوفة كبيرة. 


۲ - المصدغة (شكل ٩‏ أ. ب): 


وجمعها مصادغ وهي كتلة حديدية مكعبة الشکل بها من جمیع الجوانب حفر کثيرة 
بشکل نصف کرة مجوفة ویمقاسات مختلفة. وهذه الحفر تسمی (بیوت) فهناك مصدغة ب 
۲ بیتا. ومصدغة ب ۳۰ بيتاء ویقوم الصائغ بوضع قطعة من الصفائح المقصوصة 
للاستعمال فوق أحد وجوه المصدغة» ویطرق علیها بواسطة أداة آخری تسمی (مصدقة) 
وهي عبارة عن قطعة حديدية مستطيلة الشکل بطول ۷سم لها رأس بشکل الكرة الصغيرة 
یطرق علیها بالمطرقة من أعلى» ویکون الرأس المستدير للأسفل فوق صفيحة الفضة 
المثبتة على أحد البیوت. فتأخذ الصفيحة شکل نصف الکرة الدائرية وتکون ملتصقة 
بالمصدقة» وبتکرار العملية یحصل الصائغ على عدد کبیر من آنصاف الکرات الفضية 
ویمقاسات مختلفة حسب ما یریدء وبعد هذه العملية یقوم الصائغ بتجمیع کل نصفي كرة 
على بعضهما لیصبحا حبة مستديرة الشکل» وهذه الحبوب تلحم بطریقتین: 
١‏ - حبوب محكمة الاغلاق یصنع لها الصائغ حلقة صغيرة من الاعلی لتعلیقها في الحلية 

یا كانت وتسمی حبة (عُجَمى) لأنها لا تحدث صوتا عند اجتماعها بحبوب أخرى 

مثيلة لها في الحلية. 


۲ - حبوب مفتوحة من أسفل وهذا النوع لا يقوم الصائغ بإحكام لحمه من أسفل بل 
يترك فيه شقا صغیراً دون لحام. ويصنع لها أيضاً عروة صغيرة للتعليق وبسبب 
الشق الموجود بها يحدث هذا النوع من الحبوب صوتا جرسيا إذا كان في حلية مع 
مجموعة أخرى مماثلة له وذلك عند الحركة. 


۳ المسْْرج (شكل ٩ج):‏ 


ويستخدم المسرج في الصياغة لانتاج مادة (السنو) التي تستخدم في عملية صب 
الرمل, كما يستخدم أيضاً للإضاءة بمكان العمل في الزمن القديم. 


(والسنو) هو الكربون الأسود المتكون على زجاجة المسرج نتيجة لدوام اشتعال 
فتيل المسرج المغموس في الزيت أو الكاز. 


۶ - المنفاخ (شكل ۹د): 


ويستخدم في عملية اللحام ويتكون من جزئين إناء على شكل إبريق مملوء بالكاز له 
مقبض وخرطوم بمثابة مثقب الإبريق مثبت به قطنة مشتعلة. أما الجزء الثاني فعبارة عن 
قضيب من الحديد مفرغء. أحد طرفيه أضيق من الآخر؛ توجه بواسطته النار إلى المكان 
المطلوب لحامه وإذا أراد الصائغ استخدام المنفاخ أمسكه باليد الیسری, وفي الوقت نفسه 
يمسك القضيب باليد اليمنى ثم ينفخ بواسطة فمه في فتحة القضيب الواسعة ويوجه 
الفتحة الضيقة إلى شعلة المنفاخ وإلى مكان اللحام ويركز النار عليه وقد استغنى عن 
المنفاخ في الوقت الحاضر وحل محله مشعل رشاش يعمل بالغاز. 


٥۔‏ الدراج (شكل ٠١‏ ): 


وهي أداة قديمة من خام الخشب تستخدم بمساعدة الأيدي والأرجل لاستخراج 
السلوك خاصة إذا كان الطلب کثیرا على السلوك. ولم تعد هذه الآلة مستخدمة عند صواغ 
القضلا فى مسي حیث حلت مكلها ماكيثة سحب الساوك. 
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۱ 
۱ 1 - مجرة بَرْم المَفاتیح (شکل ٠١‏ ب): 
مجرة خاصة بصياغة مفاتیح الشمایل والسعف. ومفاتیح الحزم وهي عبارة عن قطعة 
حديدية مستطيلة الشكل يبلغ طولها حوالي ٩سم‏ وقطرها ٢مم‏ لها مفتاح من الأعلى يدار 
بالابهام والسبابة» وبعملية برم بسيطة يظهر منها مسمار حلزوني» ويخرج بعده مقاسات 
وتسمى هذه العملية (برم المفاتيح). 


۷ - الریژق (شكل ٠١‏ ج): 


وجمعه ريازق وهو أداة على شكل إطار يستخدم لصب نماذج من الفضة في الرمل 
وتوجد منه مقاسات متعددة. 

وناك آدوات خر دخات حديقا فی حرفة السياغة السيرية وعلت محل آدوات 
أخرى قديمة لتوفير الجهد والوقت على الصائغ وذلك مثل: 
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تشهد قطع الحلي العسيرية ببراعة الصائغ العسیري واستخدامه طرقاً عدة في صناعة 
الحلي التقليدية بمهارة فائقة ويد منتجة مبتكرة. تخرج حلیا جميلة فيها جمال أخان حيث 
جعل الصائغ كل جزء من الحلية ينطق بأصالته. سواء من حيث الشكل أو الوظيفة كما 
اهتم اهتماماً بالزخرفة ولم يترك في مصنوعاته الفضية مساحة دون قيمة فنية مزخرفة, 
ومن المعروف أن هذه الحلي الفضية البديعة تمر في صناعتها بمراحل دقيقة ومتعددة هي: 


۱- الحصول علی المادة الخام: 

والمادة الخام الرنيسية هنا هي الفضة ویحصل علیها كما ذکرنا سابقا من العملات 
المتداولة قديماً وبخاصة دولار (ماریا تیریزا) الذي یسمی في منطقة عسیر ريال فرانسي 
ویضم حوالي ۸۸۰ من الفضة التقية , كما اسکقدمت ایضا الربالات السعودية وکا 
صهرها في عهد الملك عبدالعزيز ممنوعا على الصاغةء ثم سمح بذلك فيما بعد. وبالاضافة 
إلى الريال الفرانسي والريال العربي السعودي استخدمت أيضا بعض النقود الفضية 
الفضية الكبيرة بعد إعادة صهرها كمادة خامء وقد تحدثنا فى بداية هذا الفصل بتفصيل 
أكثر عن المواد الخام المستخدمة في صناعة الحلي الفضية بمنطقة عسير وطرق الحصول 
عليها. 


۲ - تنظیف المادة الخام قبل صهرها: 


وهی عملية بسيطة جدا تعد الخطوة الأولى الٹی يتعلمها المتعلم الجديد للمهنة. حيث 
يعهد بها الصائغ إلى ابنه آو مستخدمه فيقوم هذا الصبي بتجهيز القطعة الفضية وتنظيفها 
من الشوائب بفرشاة ناعمة وماء وصابون. وتسمى هذه العملية فى عسير (الجلوة) أي 


' سعد الجادر » الفضة وتقنيات الصياغة الإسلامية ص 665. 


جلي الفضة وتلميعهاء وفي القديم استخدم الصواغ التمر الهندي والدقدقة والحمص بدلا 


۲۳ - الصهر: 

وفي هذه المرحلة يقوم الصائغ بتقطيع العملة أو القطعة الفضية إلى أرباع وأنصاف 
ويضعها في البوطة أي البوتقةء ثم يضع البوطة على النار حتى ذوبان ما بهاء وأثناء 
الذوبان يمزج الصائغ معها قلیلاً من النحاس حتى يتجانس معها في عملية الذوبان ويتحول 
ما في البوتقة إلى سائلء ثم يرفع البوتقة بواسطة الملقط من النارء هذا بالنسبة للريال 
السعودي, أما الريال الفرانسي والحجول الثقيلة فلا يزاد لها نحاس بل تصهر بمفردها 
ليون اللعاس با اسلا 


٤‏ - الصب وله ثلاث طرق: 


صب السلوك: 
مکنوعة على حسب القراغات الموجودة یہ وخترك جاتياً جاهزة للعملية التالية 


صب رمل : 


وفيه يستخدم رمل ناعم وعسل '» حيث ينخل الرمل حتى يصبح خالياً من الشوائب 
ويخلط مع العسل بمقادير معینة, ويعجن جيداً حتى یتجانس, ثم يحرق على النار حتى 
تتكون عجينة لينة يتحكم فيها الصائغ بيده ثم يضعها في الريزق (شكل ١٠ج)‏ ويضغط 
علیهاء ثم يحضر القطعة الفضية المراد عكسها أي تكرارهاء وقبل طبع القطعة الفضية في 


' عرفت عملية الصب قديماً حيث يرجع تاريخها إلى حدود ۳۵۰۰ ق۔م ء واستخدم فيها الشمع بطريقة مشابهة 
لطريقة العسل انظر: زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمين ص150. 
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العجينة يضع مادة السنو التي سبق ذكرهاء يأخذها بفرشاة من المسرج ويضعها فوق 
العجينة'. ثم يضع القطعة الفضية فوقها ويغلق الريزق بقوة عليهاء وبعد فترة معينة يفتح 
الريزق ويخرج القطعة الفضية منه فيجد معالمها قد تحددت في العجينة. ومن ثم يكون 
الريزق جاهزا لصب الفضة. وبعد صب الفضة يحصل الصائغ على نموذج مكرر للأصل» شم 
یکرر العمل بنفس الطريقة السابقة ويحصل على العدد الذي يريده من النماذجء ويمكن 
تجهيز مجموعة من الريازق وصبها في وقت واحد. 


صب ركز: 


ويستخدم لهذه العملية أداة حديدية بمفتاح يدوي تصب فيها الفضة بشكل عمودي 
لاستخراج صفائح رقيقة (شكل ۷د) توضع جانباً للاستعمال. 


وطرق الصب الثلاث السابقة تنتج ما یلی: 
- قضبان فضية متنوعة من حيث السمك جاهزة للطرق والسحب. 


۵ - السحب والجر: 


كانت هذه العملية تتم قدیماً بواسطة المجرة أو بواسطة الدراج (شكل هج وشكل 
۰ وهي عملية تتم باستخدام الأيدي والأرجل والأسنان لاستخراج كمية كبيرة من 
السلوك, وكانت عملية شاقة ومضنية وتستغرق وقتا طویلاء وفي الوقت الحاضر تتم هذه 
العملية بواسطة مكينة سحب السلوك التي وفرت على الصائغ الوقت والجهد. 


' وظيفة السنو: ت تسهيل فصل القطعة الفضية عن ١‏ لعجينة دون أن تتغير معالمها. 


الفصل الثاني. .(حرفة الصياغة في منطقة عسير) 


سے اصع 


وفي هذه العملية يستخدم الصائغ المطابع التي سبق ذكرها (شكل ٥د)‏ لطبع بعض 
الزخارف على السلوك الفضية والرقائق ويجعلها جاهزة للاستخدام حسب الطلب في عملية 


التجميع. 


۷- إعداد السلاسل وضفائر السلوك اللازمة: 


حيث يتم تجهيزها بأشكال مبرومة أو مجدولة ٠‏ أو منفذة على شكل حلقات لعمل 
السلاسل (شكل ۱۲ج). وهنا تنطلق براعة الصائغ وفنه. ويقوم بإنتاج السلاسل وزخرفتها 
بمقاسات مختلفة ومتنوعةء ومن أهم أنواع السلاسل الحنيشات ومفردها حنيشة وهي 
عبارة عن سلسلة دقيقة متداخلة مكونة ہما یسمی بیوت. وكل سلك متداخل مع سك آخر 
يكون بيت وبهذه العملية يصنع الصائغ سلسلة طويلة من الحنيشات ويلفها في شكل 
کورة. ويأخذ منها بحسب الطلب (شكل ۱۲د). 


۸ - تشكيل أنصاف الكرات والحبوب والأجراس: 


وهذه العملية تتم بواسطة المصدغة (شكل ۹ .أ ء ب) كما أوضحنا عند الحديث 
عن هذه الأداةء وتنتج أنواع متعددة من الحبوب وبمقاسات مختلفة: حبوب كبيرة تخصص 
للحجول وحبوب صغيرة تستخدم للحلي المتنوعة. وتزخرف الحبوب بعدة طرقء فمنها 
حبوب مشخولة وأخرى مخرومة أي مفرغة. وبعض الحبوب تجمع على شكل وريدات أو 
أشكال هندسية. ويطلق على الحبوب المفرغة (المنخلة). وکل نوع من الحبوب السابقة 
الذكر تصنع له (عروة) تلحم في قمة الحبة لتعلق بها زخرفة أخرى أو حلية مكررة (شكل 
۲۳ »و ›ز»› ح). 


۲ عرفت عملية تزیین المصوغات بالسلوك منذ الألف الخالت قل المیلاد + ولمزيد من المعلومات انظر: سعد 
الجاذر» الفضة وتقتيات الصياغة الإسلامية» ص۰4 ۲. 
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1 - اعداد الألواح: 


وهي ألواح بمقاسات مختلفة على حسب حجم الحلية مصنوعة من الصفائح ومزين 
سطحها بحبوب بارزة أو خطوط بارزة من السلوك المبرومة أو المجدولة, أو بخطوط 
متكسرة, كما تزين بوريدات بارزة من الفضة وكل هذه الزخارف تلحم على اللوح من جهة 
سطحه الأمامي ويعضها ينقش ويحفر على سطحه بعض الزخارقه وهذه الألواح مريعة 
الشكل ويكثر استخدامها في حلي العنق والصدر مثل اللبة والمرتعشة والشعيرية وهي 
حلية للصدرء وتنتهي هذه الألواح بعراوي من أسفل وعراوي على الجوانب. وهناك ألواح 
مثلثة توضع بشكل أفقي في نهايتي حلي العنق والصدر ويربط بها الخيط الذي يقفل 
الحلية من الخلف عند لبسها (شكل ۱۱ ء وشكل ۱۱ب). 


۰ - إعداد حلقات الوصل والفواصل. 


- الکلاب (شکل ۱۱ج): 


وجمعه کلالیب وهو عبارة عن سك فضي له سمك معين وهو أعرض من السلوك 
المعدة للزخرفة ویکون اما مغلقاً أو مفتوحاً حسب استخدامه, وقد یلحم في وسطه 
زخرفة على شكل وريدة أو شمسة. أو حبة بارزة ینسب اسم الکلاب لها مثل كلاب شمسه 
اد اسيا لى ابووريدة: وون القلاب متها إذا كانت المحع؟ المقصل بها لس 
بأسقله ویگین متا إذا گانت الوحدة المتصلة يه معلقة فيه فقظ فیغاق حتی لا تسقط. 


- الحلقة (شكل ١١‏ ج): 


وتسمى في عسير (حلقة) وتستخدم في وصل الوحدات الزخرفية بعضھا ببعض 
مثل وصل الألواح بألواح أخرى أو وصل الألواح بالكلاليب. وفي بعض الأحيان تستخدم 
للفصل بین ألواح اللبة وتكون متكررة وبأعداد كثيرة وتكون هنا كزخرفة متكررة. وهي 


نوعان مستديرة وبيضاوية. 


الفصل الثاني..(حرفة الصياغة في منطقة عسير) 


- الحسّكة: (شکل ۱۱د): 


وحدة مستقلة تذ ظم متراصة أفقياً أو موی للفصل بين عناصر العقود المنظومة أو 
اللبة, وتكون بمقاسات متعددة صغيرة ومتوسطة وكبيرة. 


- التوتة (شكل ۱۱د): 


وهي عبارة عن حلقات مزخرفة الأطراف صغيرة مجمعة باللحام أو منفردة وتكون 
مربعة ومستديرة: والتوتة مثقوب وسطهاء وتستخدم بكثرة في العقود لتفصل بين الخرز 


وبعد اكتمال جميع خطوات التجهيز يدخل الصائغ مرحلة التجميع والإنتاج بعد أن 
الأجزاء التي تدخل في صناعة قطع الحلي على اختلاف أنواعها. 


۱۱ > امس 


بعد أن يتم تجهيز جميع الوحدات الأساسية المكونة للحلية من قبل الصائغ يبدأ في 
مرحلة التجميع اليدوي, وتعتمد مرحلة التجميع اليدوي بالدرجة الأولى على عملية اللحام. 
واللحام هو وصل المعادن بواسطة الحرارة. ويعرف أيضاً بأنه (جمع قطعتين من المعدن 
في قطعة واحدة بواسطة صهر معدن أو سبيكة غير حديدية وجعلها تجري بینهما من 
مکان الوصلة وتتسابك مع سطحها. بحيث تکون درجة انصهار السبيكة آقل من درجة 
انصهار المعدن الأصلي للقطعتین المراد وصلهما' (لوحة ۳ ب). 


واللحام قسمان: ۱- لحام فضة. ۲- لحام قصدیر. 


' علي زين العابدین» فن صياغة الحلي الشعبية النوبية, القاهرة الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۸۱م ء 


ی ۳ 
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وفيه يستخدم الصاغة فضة اللحام وهي فضة مخلوطة بمعايير معينة تختلف عن 
معايير الفضة التي تصنع منها الحلي نفسهاء وفي منطقة عسير يستخدم لفضة اللحام الريال 
الفرانسي ويزاد له من النحاس ما يعادل ربع وزنه عند الصهرء وكذلك الريال السعودي, 
وبعد ذلك تصب الفضة المصهورة على شكل صفائح في أداة تسمى المفطاح (لوحة 4 ) 
وهي عبارة عن قرصين مستديرين من مادة الفخار أحدهما فوق الاخر حيث تصب الفضة 
على القرص السفلي وتدعك بالقرص العلوي المزود بمقبض لهذا الغرض, ويكون الدعك 
على شكل حركة دائرية حتى تتصفح الفضة المسبوكة, ثم توضع جانباً للاستخدام. وعند 
استخدامها تقطع هذه الصفائح إلى مربعات صغيرة وتوضع في وعاء مملوء بماء ومذاب 
فيه مادة تسمى التنکارء والتنكار نوع من ملح البورق . وهو مادة بيضاء على شكل كتل 
توضع في الماء فتذوب ثم تسخن على النار حتى تغليء وتترك بعد ذلك جانباً حتى تبرد. 
ثم توضع فيها مربعات فضة اللحام. وعند الحاجة إلى اللحام. یؤخذ أحد هذه المربعات 
بواسطة ملقط يناسب حجمها ويوضع على القطعتين المراد لحمهاء ثم توجه النار عليها 
بواسطة المنفاخ حتى تنصهر الفضة في مكان اللحام فتلتحم القطعتان بذلك. وبعد أن تبرد 
يغسل موضع اللحام بالماء والصابون بعد وضعها قليلا في مادة الاسید. ثم توضع القطعة 
الملحمة في نشارة الخشب حتى ¥ تتأكسد بالرطوبة لأن نشارة الخشب تقوم بامتصاص 
بقايا الماء الموجود في أجزاء الحلية الفضية. وبعدها تكون الحلية جاهزة ونظيفة وصالحة 
لالإستهمال والزيقة. 

لحام القصدير: 

ويستخدم في لحام الحلي المصنوعة من المعدن والنحاس والصفرء وفيه تضم قطعتا 
المعدن المراد لحمهما بعضهما إلى بعضه وتعرضان على النار ثم تؤخذ الكاوية وتوضع في 


فتلحم تلقائیاً . وبعملية اللحام ينفذ الصائغ العدید من الزخارف على الحلية التي يصنعهاء 


' سعد الجادرء الفضة وتقنيات الصياغة الإسلامية ص۲۳۳ ويستخدم التنكار كعامل مساعد في اللحام. 
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پہپیچپپیپس سس جس می جس سس سس بی سج ی ی ی ی ی سس ی 


كما يستخدم اللحام في تثبيت الكلاليب والحسك بعضها مع بعض, وتثبيت الأشكال 


وفي مرحلة التجميع يتدخل الذوق الفني للصائغ وبراعته وإتقانه للحرفة وخبرته فيها 
في إظهار الحلية للوجود على نسق جميل وبديع حيث يقوم الصائغ بتكوين الحلية في 
ترتيب متقن عن طريق الجمع بین وحدات متناوبة ومتناسقة مستخدما الألواح والسلاسل 
والحبوب والكلاليب والحسك والحنيشات والشمس (شكل ١١‏ و). وتكون هذه الوحدات 
متداخلة آو متشاكية أى متتابعة مكونة زخارف متعددة من نوع واحد أو أنواع متعددة لا 
تمل, وأحياناً يكون التكرار عشوائياً ومع ذلك تكون النتيجة جميلة ومشوقة. ومن خلال 
انتظام هذه التشكيلات تتكون الوحدات ومن مجموع تلك الوحدات. في الصياغة تأخذ 
الحلية شكلها النهائي واسمهاء وبعد تثبيت أجزاء الحلية بعضها مع بعض وانتهاء عمليات 
اللحام تخضع الحلية لمراحل التشطيب النهائي التي تشمل التصفية والتنظيف والتنشيف'. 


ا 


وه 


او 


مسب شش سی شس شس وس شش پش ٣‏ و رر یں 


۲ - التصفية: 


وعملية التصفية تتم بوضع الحلية في مادة الأسيد وهي مادة سائلة صفراء تسمى 
(ناتريك أسيد) ' لبعض الوقت. 


۳ - التنظيف: 


وفي عملية التنظيف توضع الحلية في وعاء آخر به ماء وصابون ثم تفزش أي تنظف 
بفرشاة حتى تزول الشوائب والألوان القاتمة الناتجة عن اللهب (لوحة ٤‏ ب). 


' هذه العمليات الثلاث الأخيرة كان معاون الصائغ يقوم بها لانشغال الصائغ بالصياغة لكثرة الطلب أما الآن 


فيقوم بها الصائغ نفسه. 
" قديماً كانوا يضعونها في خليط الليمون والحومر (التمر الهندي). 
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4 - التنشيف: 


وهي المرحلة النهائية في عملية صياغة الحلية وفيها تغمس الحلية في إناء مملوء 
بنشارة الخشب حيث تنشف الحلية من الماء. فتظهر بيضاء ناصعة تحمل كل معاني العناية 
الفائقة» والدقة المتناهية في عملية الصیاغةء وتكون جاهزة للعرض والتسويقء أو للتسليم 
للزبون إذا كانت صنعت على حسب الطلب. 


بقي أن نتحدث عن تطعيم الفضة بالأحجار وهي عملية تدخل في صناعة أنواع عدة 
من الحلى العسيرية كالخواتم والأساور والأحزمة. 


تطعيم الفضة بالاحجار: 


يقير فن التطعیم كنا قدیما: فقد استخدمه المصريون القدماء في عصر ما قبل 
التاريخ . وسكان بلاد ما بين النھرین, كما عرفه الرومان وبرعوا فیه. وازدهر في عصر 
الساسانين وأتقنه البیزنطیون ؛ وقد استخرج العرب في الجاهلية أنواعاً من الأحجار 
صنعوها بشكل فصوص وخرز متنوعة وبألوان عديدة. وتعد هذه الأحجار من الخامات 
الهامة في التجارة كما انتشر استخدام الأحجار في حلي المسلمين من اليمن إلى غرب 
أفريقيا '. وتطعيم الفضة بالأحجار هو تزيين الحلي والمصوغات الفضية بفصوص من 
الأحجار الكريمة لإضفاء الجمال علیها. ومن أهم الأحجار والفصوص والخرز المستخدم 
في منطقة عسير قديما: 


: العقیق: وهو أكثر الأحجار استعمالاً وأجوده العقيق اليماني”‎ -١ 


۲ - الظفار: وهو خرز له أشكال مموجة ولونه بني أو أبيض. 


أ زخرفة الفضة و المخطوطات عند المسلمين ص١۱۳۔‏ 

" سعد الجادرء الفضة وتقنيات الصياغة الإسلامیةء ص٢٢۲۔‏ 

" زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمینء ص ۰۱۳۵ 

* قال ابن الأكفاني أصلب الجواهر وأفضله العقيق اليماني» ابن الأكفاني نخب الذخائر في أحوال الجواهر» 
صن 


8چ کے 
الحلي النسائية التقليدية بمنطقة عسير ٦‏ الفصل الثاني..(حرفة الصياغة في منطقة عسیر) 


۳ - الكهرمان: وهو خرز أصفر يكون له نوعان وبعدة مقاسات نوع أصفر بدون أقلام, 
١ 3 &‏ 
ونوع مقلم بالاسود 2 
ہہ 5 4 ۲ 14 ۳ ۳۲ 


ويحصل الصواغ على هذه الأحجار جاهزة من مكة المكرمةء ويقوم الصائغ بوضع 
مكان الفص في مقدمة الحلية ويكون على حسب شکل الفص سواء كان مستدیرا أو 
بیضاویا أو على شكل قلب. ويسمى مكانه عند الصواغ في عسير بيت الفص حيث يلحم 
بيت الفص من الأسفل في القطعة الفضية ثم يوضع فيه الفص وتثنى الأطراف متضمنة 
الفص داخلهاء وفي بعض الخواتم يخرز الفص من الأعلى ويدخل فيه سلك فضي ثم يعقد 
على شكل وريدة كما في بعض الفتخ الكبيرة وكانوا قديماً يلصقون الفص بشمع العسل. 


كذلك استخدم الصواغ في منطقة عسير أنواعا متعددة من الخرز. وكان هذا الخرز 
ينظم على هيئة عقود مع بعض الحبوب الفضية مثل التوتة والحبوب المشخلة وغيرها من 
الوحدات التي تدخل في نظم العقود. ومن الملاحظ في الحلي العسيرية كثرة استخدام 
حجر العقيق وندرة استخدام اللؤلق وربما لعدم توفره. 


وتعرف الأحجار المستخدمة فى الحلى العسيرية بأسمائها الواردة فى كتب التراث 
دون تغيير من قبل بعض الصواغ بعكس ما يطلق عليها في مناطق أخرى من المملكة كما 
في منطقة نجدء حيث يعرف المرجان باسم الرعاف» والفيروز المسطح باسم الدنق, 

ور بے 7 ۳ 
والعقيق بالنفيسي . 


" والفيروز حجر أزرق اللون صلب ويسمى الفيروز ج في كتب التراث انظر: ابن الأكفاني نخب الذخائر في 
أحوال الجواهر» ص هد ه. 
" ليلى البسام ء التراث التقليدي لملابس النساء في نجدء ص ۰۱۰ 
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ثالثاً: مراكز الصناعة وطريقة تعلم الحرفة وآفاق التسويق 


أ - مراكز صناعة الحلي بعسير والعاملون فيها: 


يلاحظ أن کثیرا من الصواغ القدامى قد هاجروا من قراهم في منطقة عسير إلى أبها 
سعياً وراء الرزق في مجالات أكثر فائدة من حرفة الصياغة. وبعضهم يعمل الان في تجارة 
الذهب ويتمتع بمستوى مادي ممتازء والقليل منهم لايزال يمارس مهنته القديمة» ونعرض 
فيما يلي أهم مراكز الصناعة القديمة في عسير والعاملين فيها: 


١‏ - أبها: 

وتوجد ورش الصناعة بها في حارة قابل, وذلك منذ ٠٥‏ عاماً وحتى الان (لوحة 
۵ - أ). وفي الماضي كانت في مكان يقال له سوق الربوع. ومن الصواغ العاملين في 
الوقت الحاضر في حارة قابل بأبها مبروك باحشوان, وهو رجل مسن يعمل بصياغة الحلي 
بأبها منذ أكثر من ثلاثين عاماً (لوحة ٤‏ - ب) وعمر محمد باصقرء ويذكر أنه يعمل في 
9 القشة يميت أا مذ خصسة وعشرین عاماً, 


؟ - قرية بن يوسف: 


وبها ورشة عمل للصائغ محمد بن موسى وأولاده سابقاء وقد هاجر هذا الصائغ إلى 
أبها وعمل فترة في حارة قابل. ویبلغ الآن من العمر قرابة الثمانين عاما وهو الآن عاجز 
عن العمل» ويُعد محمد بن موسى من آشهر الصواغ في عسير في الماضي القريبء فقد 
حازت صنعته على ثقة الناس وأصبح اسم ابن موسى اسم شهرة في مجال الحلي الفضية 
بعسيرء وقد تعلم محمد بن موسى صنعته منذ نعومة أظفارة, وكسي الخبرة من والده 


أحمد بن موسى الذي تعلمها بدوره من أبيه (لوحة ه - ب). 
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۳ - رجال آلمع: 


وبقرية رجال ألمع في الحرَجَة کان يعمل الصائغ عبدالله بن مهدي آل مهدي» وهذا 
الصائغ يبلغ من العمر نحو سبعين عاماً ولا يزال يعيش في منطقة رجال آلمع. لكنه لا يعمل 
لکبر سنه: وقد احتفظ أولاده بالمشغولات الخاصة به وأدوات الصياغة وبعض الحلي 
الفضية التي كان يصنعهاء وذلك من باب المحافظة على تراثهم الخاص, وأولاده يعملون 
الآن بتجارة الحلي الذهبية وتوجد متاجرهم في مدينة أبها. 


٤‏ - قرية آل بالعلا في (ربيعة رفيدة): 


وكان يعمل بها عدد من الصواغ في صياغة الحلي إلى جانب صياغة الجنابي الخاصة 
بالرجال ومقابض السیوف. ومنهم الصائغ القمري الذي يعمل الآن بحارة قابل في أبهاء 
وصواغ هذه القرية كانوا يسوقون إنتاجهم في سوق الاحد برفيدة وسوق اثنين ابن 
حموض (لوحة 5 - أ). 


ه - ظهران الجنوب: 

وقى قرية طلحة يظهوان الجتوب كان يعمل صاتفغان فى ضياغة الخلی التسائية 
ويشترون الحلي القديمة من النسوة ليعيدون صياغتها أو يقومون بتنظيفها وبيعها مرة 
أخرى, وبعد رحيلهم اقتصرت الصنعة في المنطقة على البيع والشراء فقط . 

1 - في بلاد باللسمر وباللحمر: 


۳۲ 
النسائية . 


' بعد رحیل هذین الصائغین كانت نساء المنطقة يحصلن على الحلي من آبها. 
" نقلاً عن مبروك باخشوان الذي ذکر أنه كان یتعامل معهم قديماً. 


الحلى النسائية التقليدية .عنطقة عسير الفصل الثاني..(حرفة الصياغة في منطقة عسير) 


۷ بنو شهر وتنومة والنماص: 


وبها يوجد نفر يعملون بصياغة الحليء منهم حسن عبدالله المدعو (بالذهيبي) وقد 
توقفوا عن العمل في الوقت الحاضر وكانوا يقومون بصياغة الحلي النسائية سابقا . 


ولاتزال في عسير بعض الورش القديمة تعمل حتى الان ولكنها ليست كما كانت 
سابقا من حیث المردود الاقتصادي وإقبال الناس عليهاء وأشهر هذه الورش توجد في 
أبها في حارة قابل مثل ورشة مبروك باحشوان. وورشة القمري» وورشة باصقر. وورشة 
ابن موسى» وإنتاج هذه الورش يباع أكثره على السياح وبعضه الآخر يعرض في محلات 
بيع التراث في قرية مفتاحة. وفي الفنادق السياحية بالمنطقة. كما توجد أيضا محلات 
تجارية خاصة لبيع المصوغات الفضية التقليدية التي يحصل عليها من الصاغة القدامى, 
ویعض هذه المحلات تقوم بعمليات تنظيف حلى الفضة المستخدمة ولحمهاء وعادة ما 
يعمل بها عامل هندي أو باكستاني مستقدم لهذا الغرض (لوحة ٦‏ - ب). 


ویقبل الزانرون الاجانب على شراء الحلي الفضية العسيرية القديمة. وبعض آهالي 
المنطقة من کبار السن - رجالاً ونساءٗ - یبیعون ما بحوزتهم من حلي فضية قديمة, 
#بسوالهم عن السبب یقولون؛ (ما غاد تنفع بشیم) يسيب التطور ومیل الأجيال الجديدة 
ند هذه العلي القدیمة ولیس حلي الذهپ. وتلجأ يعض السیدات من كبار السن إلى طلاء 
حليون الفضية القديمة بقشرة من الذهب. لتتمكن من الاستمرار في لبسها والتزيين بها في 
عصر غلب فيه اللون الاصفر على حلي النساء. ۱ ۱ 


ب - مراحل تعلم الحرفة: 


يمر الحرفي بتجربة طويلة في مجال صناعة الحلي حتی یصل إلى مرحلة الانتاج 
المتقن والسيطرة التامة على الادوات. وحرفة الصياغة تتعلم بالمعايشة والممارسة. وهی 


' مقابلة شخصية مع أحد أبناء منطقة تنومة: (فایز عبدالله الشهري)» وهو أحد المهتمین بالتراث ویملك متحفا 
خاصاً يضم مجموعة قيمة من الحلي التقليدية السيرية. 
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حرفة كانت فى الماضى تورث من الأب إلى الابن. وتمر عملية تعلم الحرفة بعدة مراحل 
هي: 


ہے المرحلة الابتدائیه: 


ات یلتزم المتدرب وهو پوس وو e‏ ليلاً لآ ونهارا. 


وجمع بقايا العمل وترتيب الدكان (لوحة ۷ > 


والده گی ینتج جزءً من حلية أو حلية مكررق كم قل يعد ذلك إلى أخرى مختلفة إلى 
آن یتمرس في الحرفة ویتقنها. 


۳ - المرحلة المتقدمة: 


وفیها یکون المتدرب قادرا على استخدام الأدوات بطريقة صحيحة. واتقان صناعة 

جمیع الوحدات التي تتکون منها الحلية. وحینثذ یکون عمره قد تجاوز عشرین عاماء 
وهکنا وبهذه الطريقة تنتقل الخبرة والموروث الثقافي في هذه الحرفة من جيل إلى جيل 
آخر من العائلة نفسها. وقد یکون المتدرب من غير العائلة ولا تربطه بها صلةء ویسمی 
حینثذ (مجاورا) أي مساعد ومعاون للصائغ. واذا كان المتدرب مجاورا قد یستقل بدکان 
خاص به إذا أتقن المهنة. آما إذا کان المتدرب ابنا أو أخا أصغر فانه يعمل مع والده أو 
أخيه الأكبرء وإذا عجز الأب عن العمل لكبر سنه تحمل الابن كامل مسؤولية العمل والاسم 
والصنعة ويصبح حینئذِ سيد الورشة وییدا بتعليم أبنائه بالطريقة نفسها. 
وللأسف فإن الجيل الجديد من أبناء هؤلاء الصاغة يعزفون عن تعلم المهنةء ولا يعرفون 
عن الصياغة سوى نقل والدهم من وإلى ورشة عمله لكبر سنه ولتمسكه بدكانه وأدواته 
أو القيام ببيع الحلي في الأسواق العامة وبسؤال أبناء باحشوان في محلهم بقرية مفتاحة 
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السياحية عن سبب عزوفهم عن الحرفة أجابوا بأن الدراسة والزمن لهما أثر على عزوفنا 
عن الحرفة. وأنها لم تعد تفى بالغرض المطلوب من الناحية المادية والناحية الاجتماعية, 
ويرد والدهم بأنه سوف يعمل فى دكانه القديم حتى الموت. 


الك تسویق الحلى قديما فى متلقة عسیر على طعيا: مباشرة فى ورشة الصناع 
أو نقلها إلى القرى المجاورة وبيعها فيهاء أو عرضها للبيع في الأسواق الشعبية الأسبوعية 
المعروفة فى المنطقة قديما ومنها: 


سوق الأحد بالشعبين وهو مركز الإمارة حاليا. 
- سوق الخميس والاثنين برجال ألمع. 
- سوق السبت في بلاد صلب. 

سوق الثلاثاء في وادي ريم. 

سوق السبت أيضا في محايل عسير. 


وقد ساعدت هذه الأسواق على توسيع نطاق التسويق لإنتاج الصائغء وعدم حصره 
على القرية التي يعيش فيها والقرى المجاورة لها. 


وتعد الأسواق الشعبية الأسبوعية مناسبة مهمة بالنسبة للصواغ» يعرضون فيها کل 
مشغولاتھم, وعرض الحلي في هذه الأسواق يتم بطريقة بدائية حيث يقوم الصائغ أو 
وأشكالها ويقف بجوارها لخدمة الزبائن ومناقشة الأسعار معهم. 


وفي بعض الاحيان يتولى عملية بيع الحلي في الاسواق مسوقون لا يمارسون حرفة 
الصياغة بل يقومون بشراء الحلى من الصاغة وإعادة بيعهاء وشرائها من الناس وإعادة 
بيعهاء وقد يضطرون إلى تنظيفها عند الصائغ. واصلاحها كي يتمكنوا من بيعها بسعر 
عال. وتقوم بعض النساء اللاتي يبعن ويشترين في أجزاء الأسواق الشعبية المخصصة 
النساء بهذه مهم أيكماء حیث بیفن الحلی التستمملة آی رشن ھا اضاسراتیا من 
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النساء مقابل أجر رمزي» وعن عملية التسويق هذه تقول السيدة (أم عبدالكريم) التي 
تملك دكانا في سوق النساء بأبها بأن أي امرأة تريد بيع حلية ماء ما عليها سوى وضعها 
في سوق النساء عند أي بائعة لتقوم بعرضها بالسعر المطلوب من صاحبتهاء وتأخذ 
البائعة أجرا رمزيا من الثمن إذا تمت عملية البیع. وقد تبقى الحلية وقتا طويلا عند البائعة 
ويرجع ذلك إلى سببين: 

۱- اما لأقها مستخدمة ولیست بحالة جيدة 

۲ - أو لأن بعض الناس ينفر من لبس الحلي المستخدمة. ويفضل الشراء من الصائغ 

مباشرة. 
وتسويق الحلي التقليدية بمنطقة عسير في الوقت الحاضر لايزال مستمرا بالطريقة 

القديمة نفسها التي عرضناها فيما تقدم. 


یی 
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و کت 
الحلى النسائية التقليدية .عنطقة عسير 7 الفصل الثالث (آنواع ا حلي في منطقة عسيرو استخداماتها) 


الفصل الثالث 


أنواع الحلي 


في منطقة عسير 


الحلي النسائية التقليدية عنطقة عسير "٩۹‏ الفصل الثالث (أنواع الحلي في منطقة عسيرو استخداماتها) 


الحلى هي كل ما کن به من صوغ المعدنيات الحا وهناك أنواع كثيرة 
اهتمامات كبيرة من قبل النسوة کمقتنیات» ومن قبل الرجال كصواغ وتجار شغوفين بكل 
جديد يدر عليهم ربحا وافرا. 


وكانت الحلي هي المادة الأساسية في إكمال المظهر الخارجي للمرأة العسيرية. والتي 
كانت تعتبر ما تقتنيه من حلي مقياساً لرفعة مستواها الاقتصادي» ولذلك كانت بعض 
النسوة في عسير تلبس كل ما تقتنيه من حلي مرة واحدة وخاصة في المناسبات الهامة 
مثل الأعراس والاعیاد والولانم. ۱ 


وقد كانت المرأة العسيرية تحصل على الحلی فى بداية حیاتها كطفلة. فعندما تضع 
المراة الطامل يقفا کاقت تحظى بالهدایا المناسية لها گیثت من الصديقات والمحارف: ومن 
المتعارف عليه فى المنطقة أنه عندما تولد البنت فان أول ما تجمل به حلى الأذن» حيث 
تخرم شحمة أذنها وهي طفلة في أيامها الأولى ويوضع بها خيط أسود حتى یلتئم الخرم. 
ثم توضع فيه الخرصان وبعد أن تبدأ الطفلة في المشي توضع في يدها الأساورء وفي 
بعض المناطق یضعون الخلاخیل الصغيرة المدندشة فى قدمیها حتی لا تذهب بعیدا 
وتعرف الأم مكان الطفلة عن طریق رنین الخلاخل. وبعدها يبدأ اقتناء البنت للحلي كهدية 
من والدها لقدومه من سفر أو شفانها من مرض, أو مكافأة لها من والدتها على 
هفل جا 

وتعتبر مناسبة الزواج هي المناسبة الاساس لاقتناء المرأة دفعة كبيرة ومتنوعة من 
الحلي تقدم کمهر للزواج بها وقد كان مهر العروس في منطقة عسير عبارة عن حزام 
مصفح وزوج من المسك وزوج من الاوضاح وزوج من الخواتم. فإذا ملك الشاب ما یمکنه 


۱ ابن سیده علي بن اسماعیل المخصص؛ دار الفکر » بیروت» ۸ امء المجلد الأول» السفر الر ابع» ص .٠٤‏ 
' مقابلة شخصیة مع أم مرعي وبعض النسوة العسیریات الموجودات في منطقة الرياض. 
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من شراء هذه الحلي بدأ في البحث عن شريكة حياته. وتعتبر هذه الأنواع حلیا أساسية 
في المهر. تزيد بزيادة الحالة المادية والوضع الاقتصادي للشاب المتقدم للزواج. 


وأهم هذه المناسبات ما يلى: 


- الرضاوة: وهي عبارة عن نوع أو نوعين من الحلي يقدمها الزوج إلى زوجته عن 
طيب خاطر كترضية لها عندما يريد الزواج بآخری, أو إذا وقع خلاف بينه وبين زوجته 
ورغب في استرضائهاء وليس هناك نوع معين من الحلي يقدم في هذه المناسبة بل يختار 
الزوج ما يريده من أنواع الحليء وقد تحدد الزوجة بعض الأنواع تفرضها على الزوج. 


- هدية الولادة أو الطلاعة: وهي هدية يقدمها الزوج لزوجته بعد أربعين یوما من 
ولادتها كتعبير عن فرحته بسلامتها وبمولودهاء وأهم ما يقدم في هذه المناسبة اللبة أو 
وحيد بريالات مشلشلة. ويفضل في هذه المناسبة تقديم حلية من حلي الصدر . 


- مناسبات الشفاء من مرض والأعياد والقدوم من سفر: وهي مناسبات لايشترط 
فيها تقديم نوع معين من الحلي بل تقدم فيها الحلي كهدية من الأقارب والأصدقاء بفض 
النظر عن النوع والكميةء فإن المرأة في عسير سواء كانت فتاة صغيرة أو سيدة متزوجة 
تنظم لنفسها وحيداً من الحبوب الفضية والخرز وتتزين به. 


ويمكن تصنیف الحلى القضية التقليدية بمتطقة عسیر إلى الأصناف التالية تبعا 
لاختلاف أنواعها وأشكالها وطريقة لبسها وخصائصها. 


حلي الرأس والشعر: 
وتوضع فوق الجبين وعلى طرف الشعر لتثبيته. 


الحلى النسائية التقليدية .عنطقة عسير اع الحلى في منطقة عسيرو استخداماتها) 


حلى الأنف والأذن: 
ویزین بها الأنف والأذن حيث یثقب الأئف والأذن وتعلق الحلية فيهماء وثقب الأئف 
يكون فى الجهة اليسرى فوق فتحة الأنف. أما الاذنين فيثقبان فى شحمة الأذن السفلى. 


حلي الجيد والصدر: 
وتلبس حول الرقبة تماماء ومنها ما يتدلى إلى الصدر وما يلصق في الرقبة. 
حلي الخصر: 


وتلبس حول الخصر لتحديد معالم الرشاقة والجمال عند المرأةء وفي عسير يرفع بها 
الثوب ويشد على الخاصرة. 


حلي الكف والمعصم والعضد: 
وتجَمُل بها أصابع اليد والمعصمين والعضدين. 
حلي الرجل: 
ويزين بها أسفل الساق عند القدم والإبهامان. 
حلي فوق الملابس: 


1 
3 
3 
3 
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وفیما يلي نتحدث بالتفصیل عن کل نوع من آنواع هذه الحلي: 


آولا: حلي الرأس والشعر: 


تنوعت حلي الرأس والشعر بالنسبة للمرأة العسيرية وکثرت آشکالها وبرع الصواغ 
في صیاغتها ومن آهمها: 


أ - العصابة: 


وهي عبارة عن شريط من الفضة له طول معين وعرض معين يكون من مجموعة 
أجزاء مجمعة توضع في بداية الجبهة وتلف على محيط الرأس» وينتهي طرفا العصابة 
بلوحين مزود كل منهما بعروة مثبت فيها حبل» ويربط الحبلان بعضهما مع بعض خلف 
الرأس حتى تمسك العصابة محيط الرأس وتثبت عليه. 


إن علية أخت هارون الرشيد اتخذت العصائب المكللة بالجواهر لتستر بها جبينهاء ومنذ ئذ 
شرت هذه البدعة بین التساء'. 


والعصابة العسيرية لها عدة أنواع: 


-١‏ عصابة أم تاج: وهي المشهورة في منطقة عسير ويوجد في وسطها شكل تاج 
ولذلك سمیث بهذا الاسم (لوحة ۷ - ب). 


؟ - عصابة أم ثلاثة تيجان: وهي كسابقتها غير أنهامزينة بثلاثة تيجان في وسطها 
(لوحة ۸ - آ). وهاتان العصابتان تدخل فى تركيبها وحدات الحنيشة 
والحبوب والشمس والألواح. 


۳ - عصابة الشمس: وتگون مملوءة بزخارف من الشمس ولذلك سعیث بهذا الاسم 
والی جانب زخارف الشمس یوجد بالالواح الجانبية أو الطرفية لهذه العصابة 
زخارف الحبیبات والسلوك المبرومة. وتزود عصابة الشمس من آسفلها بعری 


متعددة يعلق في کل منها ثلاث حبوب جرسية تسمی شلاشیل, وتوزع الشمس 
بانتظام وترتب بواقع آربع وحدات رأسية ثم ثلاث ثم آربع ثم ثلاث وهکذا إلى 
أن تنتهي إلى اللوح في الطرف الاخر. ثم تمسك هذه الالواح من الخلف بخیط له 
طول معين وعرض معین یحدده الصائغ (لوحة ۸ - ب). 


٤‏ - عصابه کلالیب: وهي عبارة عن کلالیب متکررة متصلة بالحبوب الجرسية 
والحسك والعری المتشابكة بعضها ببعض, وتنتهي هذه العصابة آیضا بألواح 
مان کی ظرفيها يقبت قبيا خبط يسك العصابة من الخلف عنه لیسها 
(لوحة ۹ أ). 


ب - الخدايد والمراسن: 


وهي من أنواع حلي الشعر ونادرا ما تلبس المرأة العسيرية المتزوجة في عدد من 
نواحي عسير حلية الشعر لأنها تغطي شعرها بخمار أسود مشهور في المنطقة. أما الفتيات 
فيلبسن (المسفع الأصفر) وهو عبارة عن منديل أصفر تضعه الفتاة على شعرها قبل 
الزواج ۰ وفي منطقة بيشة يلبس النساء حلية للشعر فوق الخمار تسمى الخدايد وحلية 
افو قسمی المراسن 

١‏ - الخداید (لوحة ٩‏ - ب): 

وتسمی في بيشه صمادة أو الصدغیات وهي عبارة عن حلية مكونة من كلاب کبیر 
يشبك في الطرف الجانبي للفطاء وتتدلی منه وحدات زخرفية منوعة یصل طولها أحیاناً 
إلى أسقل الكتفه وتکون زخارفها سلسلة الحنيشة, أو کلالیب صقيرة متشابكة بع بعضها 
مكونة سلسلة طويلة تنتهي أطرافها بحبوب جرسية أو حلق منظومة مع خرزء أو حسك 


' محمود شاکرء شبه جزيرة العرب» عسیرء ص٦٦‏ . 
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فقط مع توتة. وقد تكون الصدغيات صغيرة وشبيهة بالخرصان, أو أكبر قلیلاً تشبه في 
زخرفتها ومكوناتها الخرصان المتوسطة الحجم من حلي الأذن (لوحة ٠١‏ - أ - ب) ويندر 
استخدام هذه الحلي في كثير من مناطق عسيرء ويكثر في بيشة ومحايل عسيرء ووظيفتها 
8 غطاء الرأس خوفا من سقوطه. 


1 - المراسن : (لوحة ۳ ب) 


وهناك نوع آخر من حلي الشعر المستخدم في بيشة یسمی المراسن ومفردها 
مرسن, والمرسن له عدة آنواع فهناك مرسن آبومحقنین. ومرسن آبو ثلاثة محاقن. 
ومرسن آبو آربعة محاقن وهو عبارة عن سلسلة من نوع الحنیشات السابق ذکرها یوضع 
بشکل دائري حول الرأس» وینسدل من يمين الرأس إلى أسفلء وتمتد من طرف واحد 
قد تصل إلى الخصر أحياناً وينتهي بما يسمي محقن, وإذا كانت بمحقنین تکون لها 
محقن أول في بداية السلسلة المنسدلة. وآخر في وسطها أو في نهايتهاء وان كانت بثلاثة 
محاقن یکون لها محقن ثالث في نهايتها ویکون الثاني في وسطها والاول في بدایتها. 

ویطلق اسم المرسن في منطقة نجد على السلسلة . بینما هو في بيشة حلية مستقلة 
بذاتها تلبس فوق الرأس. وتستخدم المراسن کثیرا في بيشة بینما لا تستخدمها نساء 
آبها والخمیس وتهامة وقلة استخدام حلية الشعر بالنسبة للمرأة العسيرية ربما یکون سببه 
آنها تعمل أحیانا مع الرجل في الحقل وتمارس نشاطات کثيرة خلال الیوم. 


ثانیا : حلی الأنف والأذن: 


أ - حلی الأنف: 


وهي نوع من الحلي الفضية على آشکال وأنواع مختلفة یکون باحدی جهتیها شنکار 
أو ملوی دقیق وفي الجهة الأخرى الحلية نفسها. وتدخل في فتحة صغيرة تعمل في 
الانف من الناحية الیسری قرب نهاية فتحة الانف الیسری من الظاهر. وتتزین بها المرأة 


اليلق البسام» ملابس النساء في نجد. ص ۰۱۳۲۹ 


العسیریة في جميع فئات العمر من الطفلة حتى المرأة المسنة. ويتنوع شكلها وحجمهاء 
جم ۳ ۰ هه 5 مه 4 e‏ 7 نفد 2 ۰ ۰ ١‏ د 
وتسمى في منطقة عسير زمیم. وتعرف في مناطق آخری من المملكة باسم زمام ء ويبقفسم 
الزميم في عسير من حيث طريقة تثبيته في الأنف إلى فثتین: 


زميم ملوى (شكل ۱۲ د): 


والملوى هو عبارة عن سلك من الزمام نفسه يدخل في ثقب الأنف بطريقة اللوي 
مدبب الطرف ويعلق فی الأنف. 


زمام أبو عصا (شكل ۱۲ه): 


الداخل. 


أما أنواع الزميم في عسير فهي: 

۹ ژمیم قطرة العسل: 
وجه الزميم مزخرفا بحبوب مزرعةء وسطحه الخلفي يثبت فيه الجزء الذي يدخل في طرف 
الأنف. وهذا النوع من الزميم يتوفر بملوى أو بعصا حلزونية (شكل ١١ب).‏ 


۴۲ - زمام مشمس: 


واحدة صغيرة أو كبيرة أو متوسطةء أو پاگٹر من شمسة مرضوصة بعضها بجانب بعض. 


وفلف مق متظقة الححاز وساحل شمال غرب المملكة. 


ای 
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وهو عبارة عن دانرة فضية بها فص من الیاقوت أو الفیروز أو العقیق مثبت في 
آبوفص قد یکون بملوی أو بعصا والغالب فى المنطقة زمیم بعصا لسهولة استعماله. 


وقد قل استعمال هذه الحلية في الوقت الحاضر خاصة الفضة منها آما الزمیم الذهب 
فینتشر بمنطقة بيشة بكثرة حتی الان. 


ب - حلی الاذن: 
وحلي الأذن تسمی عند العرب بأسماء كثيرة منها القرط والخرص والشنوف. 


والخرص عند ابن سیده هو القرط الذي یتدلی من جزنه السفلي حبة واحدة . وأشهر 
الأقراط في التاریخ قرطا مارية بنت ظالم بن وهب . 


والقرط حلية تعلقها المرأة في شحمة الاذن وکانت مستعملة في جمیع الحضارات 
وعند جمیع الشعوب. كما استخدمها الملوك السابقون حیث یظهر ذلك في صورهم على 
المسكوكات وفي التمائیل. كما وجدت آشکال من الاقراط من العصر الأموي تزین التمائیل 
النسائية المکتشفة في قصر هشام. وأشكال آخری على رسوم وصلتنا من العصر 
العباسي . وتضم المتاحف والمجموعات الخاصة أنواعاً كثيرة من الأقراط الاسلامية وتتمیز 
بتفریعاتها النباتية الدقيقة. 


والمسمی الغالب على حلي الأذن في منطقة عسیر هو خرصان وقد تعددت آشکالها 
وأنواعهاء وأهم هذه الأنواع والأشكال: 


' ابن سیده» المخصص. المجلد الأولء السفر الرابعء ص 4۳. 
' زكية العلي» التزيق والحلي عند المرأة في العصر العباسي» ص۱۳۷۔ 
" زكية العليء التزيق والحلي عند المرأة في العصر العباسي» ص ص ۱۳۹ء ۰۱۶۰ 


ا حلي النسائية التقليدية .عنطقة عسير 
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۱- خرصان منخلة: (لوحة ۱۲ - ): 
وهي عبارة عن حبة لوزية من الفضة مفرغة بمساحات لها سك فضی 


منحن للأسفل یدخل فی شحمة الأذن السفلی, وتکون الحبة أن المنخلة متدلية 
للأسفل وقد تأتي بشکل أفقي مدندش. 


ps 


۱ پیپجپیپیپپپیپپیپیپیپیپیریپیپییییپییپیبپرجیپیپیییییمییییپیبیی و 


۲ - خرصان مثلثة (لوحة ۱۲ - ب): 


ومن اسمها یتضح آنها على شکل مثلث معلقة بشحمة الاذن من الامام بواسطة سلك 
فضي. وتنتهي بحبوب جرسیةء وسطحها مزخرف بحبوب مزرعة. 

۳ - خرصان فوانیس (لوحة ۱۳ - ): 

وهي على شکل فانوس تتدلی منه حبوب صغيرة جرسية. وقد تکون بملوی 

٤‏ - خرصان شمس (لوحة ۱۳ - ب): 

وهي عبارة عن وحدات متکررة من الشمس المزخرفة بشکل نصف دانرة وت 
محببة من الأسفل, ولها سلك فضی یکمل النصف الاخر للدائرة یدخل فى شحمة الاذن. 

ه - خرصان مشلشة أو مدندشة (لوحة ۱۶ - أ): 

وهي عبارة عن نصف داثرة مزخرفة السطح ت تتدلی منها عری معلقة بکل منها ثلاثة 
حبوب جرسیةء وهذا الخرص یزود بسكك فضي ملوي یدخل في شڪ الائن: وتتفاوت 
هذه الانواع في الطول وکل حلية تکون الحبوب الجرسية فیها كثيرة تسمی مشلشة, 
ولذلك سمیت هذه الحلية: خرصانا مشلشةء وقد برع الصائغ العسيري في صناعة هذا 


النوع من الخرصان وصنع منه أشكالاً وأنماطا متعددة. والخرصان المشلشة یصل طولها 
أحياتا إلى س 
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ثالثا : حلى الجيد والصدر: 

لقد تحلت المرأة العربية بالعقود فى العصور القديمة. وفى العصور الاسلامية, 
وزينت صدرها بالقلائد المتنوعة. يقول النابغة الذبیانی: 

بالدر والياقوت زین نحرها.... 

وتزخر المصادر التاريخية والأدبية بإشارات متعددة عن استعمال المرأة للعقود فى 
مختلف العصور الإسلامیةء ومن ذلك ما ذکر من عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
١ * ١. ۰ ۰ ۰ ۳‏ 
وانه كان من جزع ظفار . 

وتشيو حلى الحید والصدى اکر الحلی شیوعا واستخداما فى منظقة عسیں, حبك 
تقبل النساء على اقتنانها ولبسها أكثر من غیرها من آنواع الحلي. وقد تعددت آشکالها 
وأنواعها وکثرت زخارفها وتصامیمها وزینت بالخرز والفصوص. 


والملتصقة بها. وفیما يلي نذکر آشهر آنواع حلي الجید والصدر العسيرية: 

أ - حلی الجید: 
وحلي الجید تعلق في الرقبة وتکون ملتصقة بها ولا تتدلى کثیرا على الصدر ومنها: 
١‏ - الشعيرية وجمعها شعیریات (لوحة ۱۵ - أ ء ب): 


وهي حلية فضية ملتصقة بالرقبة مكونة من خمسة عشر لوحا مربع الشکل أملس من 
الخلف وفیه زخارف على سطحه الامامي. وهذه الالواح منظومة بجانب بعضها ودون 
فواصل بحبل أما طرفاها فینتهیان بألواح مثلثة. وكل مربع من هذه الالواح یزود من أسفله 
بعروتین عروة على کل طرف معلق بها حسكة صغيرة متصلة بکلاب یتصل به وحدات 
زخرفية متنوعة ومتكررة بشکل مشوق ومرتب. فقد تکون هذه الزخرفة حبوبا صغيرة 


' زكية العلي» التزیق والحلي عند المرأة في العصر العباسي» ص ۰۱۳ 
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مكررة على خمسة طوابق بين كل طابق وآخر طابق من وحدة زخرفية آخری» وتشبك 
هذه الطوابق بعضعها مع بعض بشكل عمودي بواسطة وحدة الحسكة التي تصل بين هذه 
الطوابق والوحدات, ويبلغ طول الشعيرية عادة ۲۵ سم يزيد وينقص على حسب الطلب'۔ 
e 12‏ ا = e‏ ۰ مه کے ۰ 1 مه 2 ۲ 

۲ - المرتعشة: (لوحة ١17(‏ - آ. ب): 

وهي حلية ملتصقة بالرقبة أيضا وتشبه إلى حد كبير الشعيرية لكنها بألواح مفصصة 
الفضية الکبیرۃء ويتفاوت عرض هذه الحلية. فقد تكون من طابقين من الخرز أو أكثر من 
ذلك بحيث تصل إلى الصدرء وأما طولها فيبلغ ۲٢‏ سم في المتوسط ومازاد على ذلك 
حسب الطلب. 
ظهران الجنوب اللازمء وفي نجد رشرشء وقردالة. 


۳ - اللبة: 


وتشبه المرتعشة والشعيرية في الوحدات والمكونات» وأيضا في موضع اللبس وهو 
بين هذه الألواح. 


واللبة في عسير لها عدة أنواع وأسماؤها آیضا متعددة. وقد يكون اسمها نسبة 
لوحدتها المكونة منهاء أو نسبة للبلد التي تشتهر بصناعتهاء واسم اللبة یرد في وصف 
علماء الحملة الفرنسية لحلي مصر في القرن التاسع عشي ولكن اللبة المصرية تختلف عن 
اللبة العسيرية في شکلها. وقد وصفها الدکتور عبدالرحمن زكي ضمن العقود بینما هي في 


بلاط عم السا باق لن. 
' ليلى البسام 2 التراث التقليدي لملابس النساء في نجد» ص ص١٤٠‏ 8 TNO‏ 
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مہ امه مه ۰ ۳ ۳۹1 5 خو: + .مم 0 
تا یلی: 


- لبة حلبي وتکون بخمسة إلى سبعة آلواح فقط وتتکرر فیها الحلقات بکثرة. 
- لبة طائفی وتتکون من وحدة الشمسة المكررة فقط. 

- لبة نجراني وتکون من المعدن غالبا 

- لبة عسيري وهي شبيهة باللبة الطانفية وباللبة الحلبية. 


وکل هذه الأنواع تصنع في عسير على نماذج صنعت أساساً في البلاد المنسوب الیها 
الطوابق» وفی نوعية الحبوب المستخدمة فیها, وكثرة الوراق» والکلالیب. وتعدد الوحدات 
وتکرارها. وتتکون اللبة من جزئين رئیسیین هما الجزء الأفقي والجزء العمودي: 


الجزء الأفقى: 


الجزء الأفقي للبة ويتكون عادة من ثلاثة ألواح أو أربعة آو خمسة وقد يصل إلى 
سبعة ألواح في أكبر أنواع اللبب. وهي ألواح مربعة الشكل مزخرفة من الأمام على السطح 
بحبيبات صغيرة جدا مطروقة أو خطوط وحزوز طويلة تتوسطها حبة بارزة ملحمة في 
اللوح, ويبلغ طول اللوح الواحد في اللبة حوالي ٤‏ سم ويكون مزودا بخمسة ثقوب في 
اب لتر فيها الخیوط التي تجمع بين ألواح اللبة الواحدة. وتفصل بين كل لوح 
وآخر حبوب أو حلقات صغيرة جدا قطرها ٣مم‏ وهي على نوعين عريضة وغير عريضة 
تتناوب بدقة وترتيب محسوب. فكل حلقتين عريضتين بينهما حلقة رفيعة. وكل طرف 
مثلث تخرج منه الخيوط الخمسة من ثقب واحد. ثم تعقد الخيوط وتظفر وتصبح خيطاً 
واحدا مجدول يطول ويقصر حسب عرض الرقبة ويربط حول العنق, وتسمى اللبة أحياناً 
بعدد الألواح الموجودة فيها فيقال لبة أبو لوح (لوحة ۱۷ - ])ء ولبة أبو ثلاثة ألواح, 
ولبة أبو أربعة ألواحء ولبة أبو خمسة ألواح» ولبة أبو سبعة ألواح. 


3 ۰۲ عبدالرحمن زکي» الحلي في التاریخ والفن» دار العلم» القاهرة, 0٥1م ص‎ ١ 


الفصل الثالث (أنواع الحلي في منطقة عسيرو استخداماتها) 


كما أن ألواح اللبب تسمى حسب نوع زخرفتها فيقال: 


ألوح حبوب. وألواح مزرعةء وألواح شمس, وألواح سلوك. وألواح نجوم. 
وأما الجزء العمودي للبة: 


وهو الجزء السفلي المتدلي فيبدأ من أسفل الألواح حيث يكون لكل لوح ثلاث عرى 
من الأسفل ولكل عروة حلقة قطرها ۳ مم تصل الوحدات المتدلية بعضها ببعض حتى 
تصل إلى الطول المطلوب؛ والوحدات المتدلية تكون متنوعة الزخارف ومتعددة الطوابق. 
وبنهاية اللبة تعلق لكل عروة حبتان مشقوقتان (جرسیة)ء وبذلك تكثر الحبوب وتحدث 
صوتاً جرسياً جميلاً عند الحركة. وقلما نجد في عسير حلية صدر لا توجد بها أو بينها 
حبوب جرسية. وهذا الوصف هو لجزئي اللبة بشكل عامء وقد تختلف اللبب في تنظيم 
وحداتها وتزيينها فيتغير بذلك شكل اللبة بتغير النظم. واللبة العسيرية لها أنواع متعددة 
هي: 


K-Wing 


ويتكون جزؤها العلوي من ألوح تلتصق بالرقبة. وأما جزؤها السفلي فهو مكون من 
حلقة واحدة معلقة في اللوح الاوسطء يتصل بها كلاب به حلقة معلق بها حرزء وقد يعلق 
بها حرزان أو ثلاثة حروز, أحدها کبیر في الوسط يسمى (أبوهم) أي أبو الحروز, 
وحرزان صغيران على الطرفين يسمى كل منهما ب(فرخ)» وبعض الحروز تعلق في ألواح 
اللبة بواسطة الحنيشات أي السلاسل. 


والحرز عبارة عن قطعة فضية أسطوانية الشكل مزخرفة بزخارف بارزة مكونة من 
صفوف متناوبة من مربعات ومعینات وحبيبات (مزرعة)ء وحبيبات بارزة متراصة خالية من 
الفراغات المملةء وقد يوجد حروز مربعة ومستطيلة وبمقاسات كبيرة وصغيرة ومتوسطةء 
(لوحة ۱۸ - أ)ء ويكون طرفها مفتوحاً من أحد الجوانب. وكانوا قديماً يضعون فيه 
بعض الرقى وبعض الایات القرآنية المكتوبة. وبعضها الآخر يجعل فيه قطعة قماش بها 
راقحة ماه وقد يكون الحرة عة سق معلقة يها ريالآت مدندشة أو حبوب أو 
مشتخلات مزخرفة. ويكون هنا مستقلا عن اللبة ويسمى في بيشة (عمبرشا). 


الفصل الثالث (أنواع الحلي في منطقة عسيرو استخداماتها) 


وللحرز اسم آخر أيضا في بعض قرى عسير وهو الختمة (لوحة ۱۸ - ب)ء وذلك 
إذا كان مربع الشکل ويحوي آيات قرآنيةء وأما الشكل الأسطواني فیسمی حرزا ولو 
احتوى رقی أو أدعيةء ولكن الاسم العام لهذا النوع من الوحدات هو الحرز. 

- لبة أبو ريالات : (لوحة ١9‏ - أ » ب): 

وهذا النوع من اللبب يدخل في صفها أرباع الريالات الفضية وأنصافهاء وريالات 
كاملة عربية وفرنسیةء وتكون هذه الريالات مشلشلة في الأسفل بحبوب ومعلقة في ألواح, 
وتدخل في صفها بدل الريالات دوائر مشلشلة بحبوب جرسية في نهايتها بالإضافة إلى 


- لبة أبو هلال (لوحة ۲۰ - أ , ب): 


وهي عبارة عن لبة عادية مكونة من ألواح ولكن بها أهلة بدل الحروز تصل أحياناً إلى 
ثلاثة أهلة, وتسمى بعدد الأهلة: لبة أبوهلال أو أبو هلالينء ولبة أبو ثلاثة أهلة. وقد 
تعلق بألواح اللبة آبو هلال حروز ثم يعلق بالحروز أهلة بواسطة الحلقات والكلاليب, 
وتسمى اللبة آبو هلال ب(شرخ هلالي) في منطقة رجال ألمع. 

وهكذا نلاحظ وجود اختلاف في النظم والترتيب في اللبة كما هو في الشعيرية 
والمرتعشةء وهذه الاختلافات متنوعة وغير مكررة حتی لا يملها الناس بل يظهر الصائغ في 
كل شكل إبتكارا وإبداعا جديدا يشكل إضافات رائعة جدا ومنظمة. وهذا التفنن يظهر 
ارتفاع مستوى الذوق الفني لدى الصائغ العسيري» وهو أمر نابع من المهارة والتفكيرء 
والحرص على الجمال, والابتکار. وتطوير الانتاج» وإرضاء آذواق الزبائن. 

- لبة أبو ورق (لوحة ۲۱ - أ): 


هذا النوع من اللبب منسوب بشكله لمنطقة عسير فيقال لها (لبة أبو ورق عسيري). 


وهي لبة تقليدية بدون حروز وبدون أهلة وبدون ریالات» وتتكون فقط من طوابق 
ورقية فضية مشبوكة بشكل أفقي قوامها وحدة الشمس الخالية من الزخارف على السطح, 


الفصل الثالث (انواع الحلي في منطقة عسيرو استخداماتها) 


وتفصل الحسكة هذه الطوابق بعضها عن بعض ويظهر جمال هذه اللبة فی تكرار وحدة 
اللبة مكون من ثلاثة ألواح بالإضافة إلى الألواح الطرفية للبة وخيوطها. 


٤‏ - الطوق (لوحة ۲۱ - ب): 


وهي حلية تلتصق بالرقبة مكونة من شريط فضي مزخرف السطح بسلوك وحبيبات 
يَف حول ثلاثة أرباع العنق ويُربط بواسطة خيط من الخلف. ويسمى هذا الخيط في هذا 
النوع الطرة وفي اللبة يسمى خطاما. وتتصل بالشريط الفضي من الأسفل عرى معلقاً بها 
كلاليب متصلة بحبات لوزية تسمى مشخلات. كما تتصل أحياناً بالمشخلات حبوب 
جرسية متوسطة الحجم. ويتوسط هذا الشريط أحياناً فص كبير في الوسط قد يكون 
عقیقاً أو فیروزا أو مرجانا. 

وهذه الحلية تسمى في منطقة بيشة طوقا بينما تسمی في منطقة أبها تاجا لأن بعض 
النسوة يضعنها على الرأس مثل العصابة. 


ب - حلى الصدر: 


و 


تتنوع حلي الصدر كما تتنوع حلي الجيد وتكثر أسماؤها وأشكالها وقد تحمل 
الحلية الاسم نفسه ولكنها تظهر بشكلين مختلفین. وحلي الصدر في عسير تلبس وتعلق 
في الرقبة لكنها لا تلتصق بها بل تتدلى منها وتصل أحيانا إلى الخصرء وتنقسم حلي 


١‏ - نوع منظوم في خيوط لا يتعدى طولها أسفل النحر ويسمى عقدا. 

۲ - نوع يعلق بسلسلة فضية تصل إلى الخصر أحيانا. 

۳ - نوع آخر ينظم أيضاً ويعلق في وسطه حلية كبيرة ويسمى قلادة لأن المرأة 
تتقلده. ویطلق عليه آیضا "وحيد" وجمعه وحدان. 


جو 
الحلى النسائية اا-2 0 ية 5 اڈ 5 ت 


١‏ - النوع الأول: العقود المنظومة فى خيوط (اللوحات ۲۲-, ب-7-أ, ب-4؟-أ, 


ب-۲۵-أ, ب). 


والعقود المنظومة لا تقتصر على عدد معین أو نوع معين بل قد ینظم الصائغ ما 
یخطر على باله. ویبتکر نماذج جديدة بمهارة فانقة تتسم بالبساطة في النظم وحسن 
المنظر وجماله المعبر. وذکر لنا أحد الصواغ بالمنطقة أنه: 


قد ینظم التوت مع أنصاف ریالات وأرباع مشلشلة. 
وقد ینظم الخرز بالریالات والانصاف والارباع المشلشلة. 

ینظم خرزا وبه ريال واحد یتوسط عددا زوجیا من الحبوب. 

ینظم ریالات مشلشلة مع التوت وبدون خرز. 

یضع في العقد خرزة كبيرة من الکھرمان الأصفر في وسط عدد زوجي من 
الحبوب الفضية المزخرفة. 


وقد ينظم عقدا من الظفار یتوسطه ريال فرانسي. 


ویوجد نوع من العقود المنظومة یسمی ختمة مشلشلة بالحشف. وهو عبارة عن 
حبوب الحشف وهي حبوب فضية مفرغة منظومة بخيط تتوسطها ختمة أي حرز مربع 
الشکل ذو زخارف سطحية متنوعة. مشلشل من الاسفل بحبوب جرسية معلقة بعری؛ 
وحبوب الحشف تکون على عدد زوجي اما ستة آوعشرة أو على حسب الطلب مع مراعاة 
تناسب الحبوب وتوسط الختمة بینها بالتساوي, ولا یکون ذلك الا بعدد زوجي. وهذا 
التنوع في أشكال العقود نابع من ذوق الصانغ وایداعه الفني أو حسب طلب الزبون. 
ویحدد الصائغ الطول المناسب للعقد. وقد یکون طول العقد وقصره محددا من قبل 


الزبون. 


ویلاحظ أن الصانغ يأخذ في عين الاعتبار التناسب بين طول الوحدات ونوعها 


م م م تی تی یی سیت 


VOODOO 


اد 


٢‏ النوع الثاني: حلي الصدر المعلقة بسلاسل فضية (لوحة ۲-, ب): 


وهذا النوع من حلي الصدر يعلق بسلاسل بدل الخيوط ولا ينظم وتتوسط السلسلة 
الفضية وحدة زخرفية على شكل ختمة (شكل ١۱۲أ)ء‏ أو هلال أو حرز فضي أو مكلك 
وجميعها تكون مشلشلة من الأسفل بحبوب جرسية. ولهذا النوع أشكال عدة لكل منها 


- حرز مشلشل بالحنيشات: (لوحة ۲۷ - أ): 


وهو عبارة عن حرز كبير اسطواني معلق بطرفيه من الأعلى بسلسلة لها شنكار من 
الأطراف ويعلق حول الرقبة. ومن أسفل الحرز عرى ملحمة به يتدلى منها حلقات كبيرة 
فضية معلق بها زخرفة الحنيشات بشكل طولي. وفي نهاية كل سلسلة حنيشة حبة 
مشقوقة معلقة بعروة وقد يختلف طول الحنيشة من نوع لآخر. 


- المعروى (لوحة ۲۷ - ب): 


وهي حلية مثلثة ومربعة وهلالية تعلق بسلسلة وتلبس على الصدر يتوسط سطحها 
الأمامي الفصوص المتنوعة. كما تزخرف بزخارف متنوعة مثل السلوك المبرومة والمتعرجة 
والشمس وحبوب المزرعة والحبوب البارزة. أما الجهة الخلفية للمعرويات فتكون ملساء 
بدون زخارف. كما أن بعض المعرويات مشلشل من الأسفل بحبوب جرسية وتسمى 
حينئذ معرويات مشلشلة. 


وينتشر اسم المعروى في ابها والخميس وتھامةء وتسمى في بيشة مطاويح مفردها 
مطواح. وتستخدمها بعض النساء في بيشة استخداما آخر إذ تعلق في غطاء الراس 
(الشیلة) من الطرف الایمن لتثبیته, وتکون هنا بدون سلسلة حیث یربط طرف الشيلة فى 
ويزيد ثمن هذه الحلية إذا صنعت كاملة من الفضة بدون فقصوص أو خرز» حیث ان 


السعر يقل باحتوائها الفصوص والخرز أي سعر الحلية يتحدد على حسب وزن الفضة 
المستخدمة فيها. 


الحلي النسائية التقليدية .عنطقة عسير الفصل الثالث (أنواع الحلي في منطقة عسيرو استخداماتها) 


3 دزد و نزو و ٹس ٹپ پچششت میمت 
یں سس شش ا 3 و وتو و ود یچ سس مس جسیم شش س ریش شی ہیں EF‏ 


۳ - النوع الثالث الوحدان أو القلائدء ولها أشكال عدة أشهرها: 
- وحید بالظفار (لوحة ۲۸ » ب) 


وهو عبارة عن عقد يعلق بالرقبة حتى أسفل النحر منظوم بدون تلحیم. ونظمه 
مكون من خرز الظفار وهو عبارة عن خرز بني محروق مقلم بخطوط بیضاء. وتوضع بين 
الخرز حبات التوت وبعض الحبوب المشخلة المنظومة بشكل عمودي مکرر؛ وفق ترتيب 
منظم ومشوق, وتنظم في بدايته وفي نهايته قطع فضية مخروطية الشکل تسمى قصبة أو 
رؤوس الوحيد (شكل ۰)۱۲. يعقد بنهايتها خيط الوحيد ويترك له طرف یربط حول الرقبة 
من الخلف. وتتعدد أنواع وحدان الظفار وأشكالها وتسمى باسم الوحدة المعلقة في 
وسطها. 


- وحيد بالتوت والقيني: (لوحة ۲۹ - أ): 


وهو عبارة عن عقد منظوم في خيط يحوي في بدايته ونهايته راسي الوحيد الفضیةء 
ويتكون هذا النوع من الوحدان من حبوب التوت السابق ذكرها وخرز يسمى القيني وهو 
العقيق الأحسر: وتتوسطه وحدة فضية إما حرز أو هلال أو ختمة. 


- وحيد أرباع مشلشلة: (لوحة ۲۹ - ب): 


وهو عبارة عن أرباع ريالات منظومة في خيط تتخللها حبوب لوزية ووحدات الحسكة 
منظومة بتناوب منتهية بالقصبة. وتزين الارباع بعرى كبيرة تعلق بها حبوب تليها من 


الحلى النسائية التقليدية .عنطقة عسير الحلى في منطقة عسيرو استخداماتها) 


شش شش شش شش شش شش شس ہش ا 933 1 ی 
مو سس شس شس رڈ ش شش شڈ شش کیئشں ں گگ ںا 


رابعا: حلية الخصر: 


وتتمثل في الأحزمة التي يشد بها الوسط. وتسمی مجموعة الأحزمة في منطقة عسير 
حزما. والحزم حلية نسائية معروفة استخدمت منذ القدم. ويتوفر منها نماذج وأشكال 
متعددة في المتاحف العالمية من العصور التاريخية المختلفة'. ومن ذلك حزم مرسومة في 
قصور سامراء من العصر العباسي '. والحزم العسيرية عبارة عن قطع ووحدات فضية 
مزخرفة السطح متصلة بعضها ببعض, مربعة أو دائرية أو مستطيلة يتوسطها شكل زخرفي 
كبير مختلف عن الوحدات الباقية المكونة للحزام. وتحت هذا الشكل يوجد مفتاح الحزام 
(شكل ۱۳ ج ١د‏ وتتحصر حلي الخصر والوسط قي عسیر فی الحزام المتعارف علیه 
فقط. ويغطي الحزام من الخلف ببطانة من القماش لحفظه من التلف ومنع اشتباکه على 


پر یر شر سے 


OOOO 


الملابس, وأشهر أنواع الحزم في عسير: 


أ - حزام أبو كلاب (لوحة ۳۰ - ): 


وهو عبارة عن وحدات متكررة من الكلاليب متشابكة مع بعضھاء يفصل بين كل 
مجموعة منها مجموعة من وحدات الشمسة فوق بعضهاء وينتهي الحزام أبو كلاب بألواح 
طرفية مزخرفة لھا مسمار للاغلاق يسمى مفتاح الحزام (شكل ۱۳ - أ). 


ب - حزام أبو ريالات (لوحة ۳۰ - ب): 


وهو عبارة عن ريالات سعودية متكررة ملحمة في إطار زخرفي حول قطر الريال 
وتربطه بالريال الآخر وهكذا حتى نهاية الحزام, وينتهي الحزام من أحد طرفيه بمفتاح في 
آخر ريال يقفل مع بيت المفتاح الملحم في أول ريال في الحزام» وعند لف الحزام على 
الخصر يتقابل الطرفان ويغلق الحزام على الخصرء ويغطى المفتاح إطار زخرفي دائري 
يختلف عن الإطارات السايقة لإخفاء الشاح 


ْ 
۱ 


' زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمین» ص ۱5۰. 


' نجلة العزي» صياغة الذهب التقليدية في قطر » ص ۰.۱۲۱ 


7 
الفصل الغالك (أنواع الحلي في منطقة عسیرو استخداماتها) 


ج - حزام أبو أرباع (لوحة ۲۱ - أ): 


وهو شبيه بحزام الريالات ولكن به أرباع ريالات بدل الريالات الكاملة. مزخرفة 
بزخارف تحيط بمحيط الربع كله. وفي نهاية الحزام يزاد حجم الزخرفة المحيطة بالربع 
فتكون ربع ريال مزخرف أكبر من باقي الأرباع بعد إغلاق الحزام على الوسط. ويكون في 
الأمام كحلية مميزة في وسط الحزام. 


د - حزام مصفح (أبو جر) (لوحة ۳۱ - ب): 

وهو عبارة عن صفائح مستطيلة مزخرفة من الأمام بزخرفة النشرء ومتصلة بعضها 
ببعض بواسطة کلالیب. وينتهي الحزام من الطرفين بصفيحتين مزخرفتين تتصل بكل 
منهما زخرفة مميزة على شكل شمس, ومفتاح الحزام يكون ملحماً في إحدى الشمستين 
بشنكارين يدخلان في عروتين ملحمتين في الشمسة المثبتة في الطرف الاخر من الحزام 
وبذلك يتم الإغلاق (شكل ۱۳ - د). 


ھ - حزام لبُوس العافية (لوحة ۳۲ - أ): 


وهو نوع من الأحزمة الشائع جدا في منطقة أبها والخميس ويوجد في باقي أنحاء 


عسير بصورة اقل. 


وحزام لبوس العافية عبارة عن آرباع رالات ملحمة بعضها مع بعض بدون فاصل 
وبدون حلقات وصل أو حسك» بل تکون متراصة داخل شريطين متوازیین من الفضة 
المزخرفة الجوانب بوحدة الکلالیب والحسك المتصلة بعضها ببعضء وينتهي کل طرف من 
طرفي الحزام بمثلث فضي يحوي ثلاث دوائر مزخرفة الوسط ومفرغة یتوسط کل منها 
فص من الیاقوت أو العقیق, كما ينتهي أحد المثلئین بعروتین یقابلهما في المثلث الاخر 
شنکاران لاغلاق الحزام من الامام (شکل ۱۳ - د). 
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و - حزام رعاد مشلشل (لوحة ۳۲ - ب): 


وهذا آیضا من الاحزمة الشانعة في عسير أكثر من سابقیه. وهو مکون من ألواح 
فضية مربعة الشکل مزخرفة بالنشر. یتوسط کل منها دائرة فضية مزخرفة بحبوب مزرعة 
صغيرة. وتنتهي الاضلاع السفلی لهذه المربعات بدوائر مفلقة بها عراو متصلة بحبوب 
جرسية متوسطة الحجم. وينتهي کل طرف من طرفي الحزام بشکل ربياني ملحم فيه 
شنکاران من جهة وعروتان من الجهة الأخری للاغلاق. ویحدث هذا الحزام صوتا جلیا 
کالرعد عند حركة المرأة التي تلبسه ولذلك سمي بالرعاد. وتدخل الفصوص في زخرفة 
هذا النوع من الأحزمة بكثرة. 


ز - حزام يافعي (لوحة ۳۳ - أ): 


ويهر هذا الدوع آفخم آنواع الا حوناه فی عسير وآغلاها سعراً قدیماً وحدیتاً - 
حیث کان اع قديماً بحدود ما ریال وفی الوقت الحاضر وسل سعره إلى ۱۰۰۰ ريال 
ولایزال بابس في بقاسبات الأمراس ويعتبر الحلية الأولى تی مهن الفتاة وعليه إقيال شدید 
من النساء العسیریات. ويتكون هذا الحزام من ثلاثة طوابق: 


- الطابق الأول: 


عبارة عن آلواح مربعة الشكل مزخرفة السطح بزخرفة السلوك المزوية والمبرومة 
وبالحبوب والشمس في الوسطء وهذه الألواح منظومة بدون فواصل في خيط عريض من 
الخلف يمر في عرى ملحمة خلف الألواح. ولا يتضح هذا الخيط من الأمام لأن الألواح 
متراصة بعضها بجانب بعض, وفي أسفل كل لوح توجد شمسة ملحم من خلفھا عروة 
تقابل شمس أخرى في الطابق الثاني. وينتهي هذا الدور بمفتاح حلزوني يغلق من الخلف 
عند لبس الحزام. 
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- الطابق الثانى: 


ويتكون من مستطيلات منبعجة قليلاً في أعلى كل منها وحدة شمسة مزودة بعروة 
خلفها. وتتقابل شمس الطابق الثاني مع الشمس في الطابق الأول وتشبك جميعها من 
الخلف بخيط ينظم في هذه العری» وينتهي طرفاه بقطعتين لوزيتين بها حلقة في الأسفل 
معلق بها ثلاث سلاسل في كل سلسلة حبة عجمي وحبتين جرسيتين. ويعقد الخيط بعد 
هاتین القطعتين ويربط على الوسط من الخلف عند لبس الحزام بالإضافة إلى المفتاح 
الأساسي المتصل بألواح الطابق الأول. 


- الطابق الثالث: 


عبارة عن أرباع ريالات فضية ملحمة تلقائیا مع الطابق الثاني. ولكل ربع ريال حلقة 
مثبتة بها سلسلتان من الحسك ينتهي كل منهما بحبة جرسية متوسطة الحجم. 


ح - حزام أبو شمس (لوحة ۲۳ - ب): 


یتضح من اسمه أنه یتکون من وحدة الشمسة المعروفة. وفیه تتکرر الشمس بطريقة 
رائعةء وتنتهي بطرفه داثرة مزخرفة یتصل بها مسمار حلزوني للاغلاق. وعند تقابلها مع 
الطرف الآخر حول الوسط تتداخل معه ویتم الاغلاق. 


۳ - المحبس ( لوحة ۳٣‏ -] ): 
ويلبس في الأصبع الصغير ويكون بأشكال كثيرة ومتنوعة وبأحجام ومقاسات كثيرة. 
- خاتم محبب ( لوحة ۳٦٣‏ - ب ): 


وهو عبارة عن خاتم تكثر فيه زخرفة الحبوب البارزة في جميع جهاته ويكون بدون 
فص. 

ویسمی الخاتم اذا كان یعلوه فص ب "مفصص ". ویسمی ب عظیمی" اذا كان بدون 
فص أي كله من الفضة. أما حلقة الخاتم فتسمی الصاية. 


فت = حلي المعصم: 


وهي متنوعة ومتعددة الأشكال والأسماء حيث يوجد منها ما هو دقيق وما هو 
عریض, وبعضها مصفح وبعضها له رؤوس بارزة تسمى مقمزة. وجميعها له مفاتيح 
حلزونية باستثناء نوع واحد هو المسك العسيرية فهي بدون مفاتيح لأن شكلها يتطلب 
ذلك, وأهم حلي المعصم في عسير: 


ہے المسك العسیریة: 


وهي عبارة عن سوار مصبوب من الفضة الخالصة الثقیلة مکونا ثلاثة أرباع حلقة 
مفتوحة ينتهي طرفاها بكرتين (لوحة (۳۷ - أ). 


وبعض الحلي العسيرية تكون ملوية عادية (لوحة ۳۷ - ب). أو ملوية مع سلك 
(لوحة ۳۸ - أ)ء ويمكن حصر أنواع المسك العسيرية فيما يلي: 


- مرف كسيرية سركزة (ليعة به - 1 
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الفصل الثالث (أنواع الحلي في منطقة عسیرو استخداماتها) 


ویتضح من التسمية أن المقمزة والمرکزة والمزرعة عبارة عن مسك علیها اضافات 
تعطیها اسما خاصا قالمقمرة یکون علیها تلاك وحدات تشبه المحائن حبلية الق کل 
مزخرفة بسلوك وقمتها بحبة فضية. 


وخا وا زخارف محاطة بشكل دائري. 


یا الماك المزرعة: فتتميز بكثرة الحبوب المطروقة عليها وبوجود سلوك مبرومة 
وسحزوؤة بها. ويظلق علیها آیضا الملرياك کی بعض التاق (لوع ۴۹ ير 


وهي آساور عريضة مفردها صفيحة یصل عرضها إلى ٤سم‏ تقريباء ومنها نوع یسمی 
أم جمان (لوحة 4۱ - أ)ء وتسمی الصفائح في بيشة شمالي مفردها شميلية. 

وتزین الصفانح في وسطها بزخارف من الجهة الظاهرة متنوعة على شکل سلوك 
وحبوب بارزة صغيرة وکبيرة. كما تزين آطرافها بزخارف متعددة على شکل وردة أو 
نجمةء كما تزود قمة المفتاح آیضا بزخرفة مستديرة تسهل عملية برمة بالید للفتح أو 
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[ ؟ - الصفائح (لوحه ٥١‏ - ب): 
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وهناك آنواع آخری من الصفانح العسيرية تتمیز بزخارف تعطیها تسمية خاصة وذلك 
مثل: 


وهي کسایقتها ولکنها تختلف بزخرفتها التي تنسب إلى الیمن, وهتاك أيضا "صفائح 


صفائح (سنون الفار) (لوحة ٤١‏ ۔ء ب): 


وهي صقيحة بنقس العرش والشکل السایق غير آن. جوائبها مشرقة من الخازع مدا 
یجعلها شبيهة باسنان الفار. 


ج - خلی العضد: 
5 ۰ ۰ کے ef‏ 5 ۰ ۱ ۰ و مه 
وهي حلي تلبس في عضد المراة العسيرية وتسمى معاضد وفي بيشة تسمى دمالح, 
۱ ۲ 
وفي نجد تسمی زنود ہ والمعاضد نوعان: 
- معاضد صب مصبوبة من فضة خالصة. ووزن هذا النوع من المعاضد ثقيل جدا 
(لوحة ٣٤‏ - أ). 


- معاضد نفخ, ينفخها الصانغ وهي حارة فتكون مفرعة وخفيفة الوزن 
(لوحة ۳ - ب). 


' وقد عرفت بهذا الاسم أيضاً في العصور الإسلامية الأولی زكية العلي» التزيق والحلي عند المرأة في 
' ليلى البسام ء التراث التقليدي لملابس النساء في نجدء ص۰۱۸ 
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الحلى النسائية التقليدية .عنطقة عسیر الفصل الثالت (أنواع الحلي في منطقة عسیرو استخداماتها) 


سانسا: حلي الرجل: 
أ - الحجول والخلاخيل: 


وهي التي تلبس في أسفل الساق وتسمى حجولاً في جميع مدن منطقة عسير, 
والحجول حلية قديمة لبستها النساء العربيات في الجاهلية. وفي عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم, فقد ورد في القرآن الكريم ما يبين موضع لبسها' . وقد احتفظت بأسمائها 
وأشكالها منذ القدم وحتى الان في منطقة عسير. والحجول العسيرية نوعان من حيث 
011 


- حجول صب 


- حجول نفخ 


والحجول تشبه حلي العضد من حیث الشکل, وتسمی حجولا إذا كانت صبا على 
شکل ثلاثة آرباع الداثرة بدون حبوب جرسية ولا شلاشیل (لوحة  - ٤٤‏ ء ب). 
وتسمی خلاخیل إذا كانت نفخا ويها حبوب جرسیه كبيرة تحدث صوتا عند الحركة, 
والخلاخیل دائرة كاملة ومفردها خلخال. وتسمی في نجد خشاخیش, وتوجد في عسير 
خلاخيل بمفتاح تسمی خلاخيل أبو مفتاح» وتسمی في نجد پراپیش' ء وتختلف عن 
سابقتها حیث یوجد بها جزء متحرك يسمع بدخول الساق شم يتطبق على الطرف الآخر 
ويقفل على الساق بإحكام بواسطة مفتاح ضخم وغالبا ما تلبسها الفتيات (لوحة 
٥‏ - أ), والخلاخيل من أقدم أشكال الزينة عند شعوب الشرق الأدنى القدیم . 


' سورة النور اية: ار 
" ليلى البسامء التراث التقليدي لملابس النساء في نجدء ص58 .١‏ 
" نجله العزيء صياغة الذهب التقليدية في قطر» ص ۰۱۳۲ 
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الحلي التسائية التقليدية .عنطقة عسیر الفصل الثالث (آنواع احلي في منطقة عسیرو استخداماتها) 


الفتخ: (لوحة ٥٤‏ - ب): 


وهي خواتم تلبس في ابهام القدم. وتکون ضخمة جدا وبدون نصوص من الفضة 
الخالصة جزوها العلوي من المادة نفسها. وتکثر الفتخ في تهامة ویلبسها المسنون فقط من 
الرحال فالتا 


سایعا: الحلى المستخدمة قوق الملایس: 


وهي قليلة في منطقة عسير وأهمها الصمادة (الخدايد أو الصدغيات) التي سبق 
الإشارة إليهاء والعصابة وهي أیضا من الحلي المستخدمة فوق الملابس لأنها تثبت فوق 
غطاء الرأس» والمطاويح التي تعلق في بيشة على غطاء الرأس كما سبق ذكره. وفي بعض 
نواحي عسير تزين أغطية الشعر والوجه مثل الشيلة واللثام والبرقع بقطع عملة مزخرفة 
تعلق في هذه الأغطية (لوحة ١٤‏ - أ). كما تعقد مجموعة أجراس أو مفاتيح في الطرف 
الجانبي للغطاء من قبل النساء المسنات فقط لتثبيت الغطاء (لوحة رقم ۶۱ ب). 


ولعل من المفيد بعد عرض أنواع الحلي في منطقة عسير واستخداماتها أن نتحدث 
عن الاختلافات الملاحظة في طرق لبس الحلي وكثافة ذلك من بيئة إلى أخرى في منطقة 
عسيرء فعلى الرغم من انتماء السكان في عسير إلى منطقة واحدة فقد وجدت بعض 
الاختلافات البسيطة في طرق لبس الحلي من مكان إلى آخر وفي تفضيل نوع معين تبعاً 
لاختلاف البيئة الجغرافية. 


ففي بعض المناطق التهامية في منطقة عسير تهتم المرأة بوضع الدمالج في العضدین, 
وتكثر من لبس الخواتم في أصابعهاء ومنها الفتخ الكبيرة التي تلبس في الابهام. والمرأة 
العسیریة في السراة تحرص على التزين بالمسك العسيرية. وبالعصابة لاشتهار بيئة السراة 
بهذا النوع من الحلي» وفي هذا نلاحظ أیضا أن نساء المدن يتمتعن بحالة اقتصادية طيبة 
فيكثرن من اقتناء الحلي التي یتمکن من الحصول عليها مباشرة بيسر وسهولة من الصواغ 
على العكس من نساء القرى. 


ہے جج 


کی 


الحلى النسائية التقليدية .عنطقة عسير ٠‏ الفصل الثالث (أنواع ا حلي في منطقة عسیرو استخداماتها) 


وتلبس نساء المدن والقرى الكبيرة في عسير على الدوام الحزام. وأكثر من نوع 
واحد من المسك والخواتم. وانواعا عدة من حلي الجيد والصدرء واما نساء الريف 
والقری الصغيرة فیقتصرن على لبس نوع واحد من المسك والخلاخیل وحلي الأذنء 
ویحتفظن بأکثر حلیهن للبسه في المناسبات نظرا لاشتغالهن بالعمل في الحقل ومساعدتهن 
للرجال في هذا المجال. ولایمان المرأة في عسير بأن الحلي رمز للوجاهة الاجتماعية 
ومقياس للحالة الاقتصادية, فقد حرصت على حليها حرصا بالفا يتمثل في حفظها. 
وتنظيفهاء والاهتمام, بهاء وصيانتهاء والتردد على الصائغ من أجل ذلك. 

ويما أن الحلى كالملابس تتقارب بالأشكال وتختلف بالمواد فإن الأسر الغنية فى 
متطلقة عسیر کانت حليها في الماضى من الفضة المطعمة بالأحجار الكريمة الغالية الثمن؛ 
وأما الأسر الفقيرة فكانت حليها من المعدن المطعم بالأحجار شبه الكريمة وبعض أنواع 
الخرز الزجاجي. 


3 الفصل الر ابع (الدراسة التحليلية المقارنة للأشكال والزخارف) 


الفصل ائر ابع 


الدراسة التحليلية المقارنة 
للأشكال والزشارکت 


الحلى النسائية التقليدية .عنطقة عسير 
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بالل اا SSS‏ سس شس سش ور 


آولا: ملاحظات على أشكال الحلي وتصاميمها 


EEE 


ی ی ی ره 


صناعة الحلي فن یتطلب مهارة ودقة وخيالاً خصباً وقدرة على الابداع والابتکار 
والتجدید فالحلي بصفة عامة وحلي المرأة على وجه الخصوص كانت على مر العصور 
ولاتزال مرأة تعکس المفهوم الجمالي للمکان الذي توجد فیه. وهي مظهر من مظاهر الذوق 
الہ والوشاء الاتقسادي: وازدهار ستاعة الطلى فى مجتمع ما خير مشو على عق 
جذور الفنون والحرف الصناعية الممارسة فيه. 


والحلي التقليدية المصنوعة في منطقة عسيرء تميزت على الدوام بدقة صناعتها 
وجمال أشكالها على الرغم من بدائية الأدوات والالات المستخدمة في تنفيذهاء وهي تنطق 
صراحة بمهارة صائغها العسيري ودقته واتقانه. وخلفيته الفنية الواسعة الممتدة بجذورها 
إلى عصور ضاربة في القدم. فقد برع الصائغ العسيري ونجح في إنتاج أشكال متنوعة 
ومتعددة من الحليء فيها جمال أخاذ وأصالة واضحة من حيث الشكل والزخرفة والوظیفة, 
ولم يجعل مساحة على الحلية التي يصنعها تخلو من قيمة فنية مزخرفة. 

وعندما يريد الصائغ ابتكار شكل جديد لحلية ماء كان يعتمد على فطرته الجمالية 
والابداع الداخلي لديه فيستنبط أشكالا وتصاميم من مخيلته. وفق أساليب تتصف 
بالتوازن والتداخل والتكرار غير الممل, كما كان يعتمد أيضاً على موروثه الفني وأشكال 
الحلي الشائعة في بيئته في تلبية طلبات مواطنيه من أنواع الحلي التي ألفوا اقتنائها 
واعتادوا لبسها جيلاً بعد جيل. 


وبسؤال الصائغ (ابن موسى) وهو أحد الصواغ القدامى في منطقة عسير عن كيفية 
اختيار النماذج والأشكال قال إن هناك عدة طرق لانتاج حلي متنوعة ونماذج جديدة 
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۲ - أو تقلید نموذج مطلوب من قبل الزبون على حسب ذوقه. 

۳ - أو ابتكار نموذج جديد من قبل الصائغ وتظهر فيه البراعة والقدرة على التصميم. 

5 < أو تقليد نموذج يحضره الزبون طلبا لتقلیدہ وقد يطلب تکبیرہ أو ٹسفیری أو 
حذف بعض آجزاء منه. أو إضافة بعض الزخارف إليه لیخرج بشكل جديد. 


ومن الملاحظ أن الصانغ العسيري فى عسير لم يكن مقیدا بنماذج وأشكال محددة» 
بل كانت له القدرة على الابتكار والتجدیدء كما أن ذوق الزبون كان يتدخل في عملية 
التصمیم, ويساعد على تكوين أشكال جديدة من الحلي لم تكن معروفة من قبل. 


وقد أدى هذا الاهتمام المشترك بين الصائغ والمستخدم للحلي في منطقة عسير إلى 
ازدهار صناعة الحلي التقليدية. وانتعاش سوقھاء وظهور أشكال جديدة منهاء ونماذج 
متنوعة على الدوام. وسمح للصواغ بإظهار براعتهم ومهارتهم وقدرتهم على التطوير 
والابتكار في مهنتهم. 


وبإمعان النظر في أشكال الحلی العسيرية وتصاميمها وفقاً للتصنیف الذي عرضناه 
فى الفصل الثالث من هذا البحث نلاحظ ما یلی: 


ملاحظات على آشکال حلي ال رس والشعر: 


أ - في حلي ال رأس والشعر: تمثل العصابة الحلية الرنيسية وهي على الرغم من تعدد 
آنواعها وأشکالها تحمل تصميماً واحدا متأثرا بطريقة لبسها. ومکان وضعها على 
الرأس» وتصمیم العصابة یکون من آربع وحدات هي: 

١‏ - الوحدة الاساسية للعصابة وهي تتغیر بحسب نوع العصابة فإذا كانت العصابة 
من نوع عصابة الشمس تکون وحدتها الرئيسية مجموعة شمس, وإذا كانت 
عصابة تاج تکون وحدتها الرئيسية التاج وهکذا. 


5 
الفصا ل الرابع (الدراسة التحليلية المقارنة للأشكال والزخارف) 


الحلي النسائية التقليدية .عنطقة عسير 


اما أن یگون مسطعاً 1 معرينيا فا 


۳ - الحواشي وهي الالواح الواقعة بین الوحدة الوسطی والالواح الطرفية في کل 
جهة من جهتي العصابة. 

٤‏ - الخطام: وهو الحبل الذي تنظم وتثبث به الالواح المكونة للعصابة. وبالاضافة 
إلى هذه الوحدات الرتيسية تضاف في بعض العصائب حبوب جرسية تکون 
دائماً فى أسفل العصابة. 


- ملاحظات على أشكال حلی الأنف والأذن: 


یلاحظ في حلي الانف أن الوحدة الأساسية للحلية تکون اما شمسة أو نجمة وتکون 
ملتصقة بفتحة الانف أو متدلية. ویلاحظ في حلية الاذن تعدد آنواعها وأحجامها وكثرة 
الزخارف علیها نظرا لکبر الحلية واستیعابها للزخارف, واستخدام الحبوب الجرسية في 
بعض آنواعها. 


ج - ملاحظات على آشکال حلي الجید والصدر: 


وفي حلية الجید والصدر یلاحظ دخول جمیع الوحدات التي تتکون منها الحلية 
الفضية في تکوینهاء مثل الحبوب والالواح والکلالیب والحسك والصفائح والحبوب العجمي 
والحبوب الجرسية. والقصبة المخروطية والسلسلة والخطام والبطانة والفصوص والخرز 
المنظوم والریالات وأجزانها. كما يلاحظ تعدد تصامیم حلي الجید العسيرية غير أن 
الشعيرية واللبة بأنواعها تمثلان الحلیتین الرئيسيتين فيهاء وفیما یتعلق بحلي الصدر 
يلاحظ الاهتمام الخاص فیها بالوحدة الوسطی (واسطة الحلية أو واسطة العقد). وقد 
تفوعت اشکال هذه الوحدة الوسظى وشعلت لوحا مریما أو مستظيلا آو بثلثأ او هلالا 
مزينا بالفصوص والزخارف الفضية أو حروز مربعة أو برميلية أو ريالات فضية مضاف 
إليها سلاسل وحبوب جرسية. والفرق بين حلي الجيد والصدر أن حلي الجيد تلتصق 
بالرقبة. بينما حلي الصدر تعلق بالرقبة وتتدلى على الصدر وقد تصل إلى الخصر. 
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د - ملاحظات على أشكال حلي الخصر: 


وحلي الخصر والوسط في عسير تنحصر في الحزام بمختلف أنواعه. ويلاحظ على 
الحزم العسيرية اشتمالها على شكل زخرفي كبير في الوسطء وتكرار الوحدة الفضية التي 
يتكون منها الحزام في كل طرف. كما يلاحظ في تصميم الحزم العسيرية عدم نظمها في 
خيوط أو حبال كما في باقي الحلي» حيث إن وحداتها تشبك بعضها مع بعض بواسطة 
كلاليب ملحمة أو حسك متشابكة. ويستثنى من ذلك الحزام اليافعي الذي يدخل الحبل في 
نظم أحد طوابقه لفخامته وتعدد طوابقه. 


ھ ۔ ملاحظات على أشكال حلي الكف والمعصم والعضد: 


ویلاحظ في حلي الكف في عسير وهي الخواتم كثرة آشکالها وأنواعها وضخامة 
حجمها وزيادة ارتفاع جزئها العلوي الذي يعلو الحلقة. وهذا الجزء ينتهي عادة بفص يعلو 
الخاتم. وفي بعض الأحيان يأتي على شكل لوح فضي, أما الحلقة التي قد تكون مصبوبة 
مع الخاتم أو ملحومة فيه فتزين عادة بنقوش, وفي بعض الأحيان تأتي خالية من النقش. 

وأما حلي المعصم فتمثل المسك العسيرية الثقيلة الوزن الحلية الرئيسية فیھاء وهي 
عادة مستديرة الشکل أو على شكل ثلاثة أرباع الدائرة. ومعظم هذه المسك مكون من 
أسلاك ملوية وبعضها له مفتاح يغلق الحلية على اليد. 

وأما حلي العضد فتكون دائما على شكل حلقة واسعة تدخل في المعصم حتى تصل 
إلى العضد وتقف فيهء والمعاضد بعضها ثقیل يصنع بطريقة الصب. وبعضها الآخر مفرغ 
ومنفوخ. 


و - ملاحظات على أشكال حلي الرجل: 


كما يلاحظ وجود شبه كبير بين الحجول والمعاضد من حيث طريقة صناعتهاء فهي إما 
ثقيلة مصنوعة بالصب أو خفيفة مفرغة منفوخةء كما أن الحجول تشبه حلي المعصم من 
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حيث إنها تأتي على شكل دائرة أو ثلاثة أرباع الدائرة كما أن بعضها مزود بقفل ومفتاح, 
وتتميز الحجول عن المسك باحتوائها على حبوب جرسیةء وهي في هذه الحالة تسمى 
خلاخيل وتكون دائرة كاملة مفرغة ومنفوخة. والحجو من أنواع الحلي التي احتفظت 
بتصميم واحد منذ القدم وعبر جميع العصورء بحيث لم تطرأ عليها سوى تغيرات بسيطة 
في الزخارف. 
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ثانیاً : العناصر الزخرقية وطرق تنفيذها 


تمتاز الحلي النسائية التقليدية في منطقة عسير باحتوائها على كم هائل من الزخارف 
المنفذة بأسلوب تقني رائع متناسق أبرز فيه الصائغ فنه النابع مما ورثه من تقنية تقليدية, 
وقد استخدم الصائغ العسيري عناصر زخرفية متنوعة في مساحة واحدة» ويدل التنوع 
والتداخل والتناسق في الزخارف المنفذة على الحلي العسيرية على وجود ثقافة فنية لها 
جذور أصيلة متوارثة عند الصواغ, فالمعروف أن المنتجات الزخرفية ترتبط بواقع البيئة 
المحيطة. كما أنها وسيلة تعبيرية عن روح الشعوب وتقاليدها بل ومقیاس لدرجة رقيها' . 


ونعرض فيما يلي آهم العناصر الزخرفية المنفذة على الحلي التقليدية العسيرية وطرق 


أ - العناصر الزخرفية: 
يمكن حصر العناصر الزخرفية المنفذة على الحلى التقليدية العسيرية فيما يلى: 
١‏ - العناصر الهندسية: 


وقوامها في الحلي العسيرية الخطوط بأنواعها المستقيمة والمتوازية المضفورة 
والمبرومة والمتعرجة. والدوائرء والمثلثات, والمربعات. وشكل متوازي الاضلاع. والزوايا 
(شکل ,)١5‏ وتنفذ متكررة ومتشابكة ومتداخلة. وتغطي مساحات كبيرة محصورة في 
إطارات توزع بداخلها بإتقان ومهارة وتدمج مع الأهلة والنجوم الصغيرة والأقواس. وتتسم 
هذه الأشكال عند المسلمين بطابع قوي أصيلء وتعتبر الأشكال الهندسية أحد العناصر 
الزخرفية المميزة في الفن الإسلامي, والاهتمام بها في الفن الإسلامي نابع من امتثال الفنان 


' زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمين ص٢٥۲۔‏ 
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المسلم لأوامر الإسلام في النهي عن التصوير مما دفعه للبحث عن أشكال ووحدات تغنيه 
اللي 5 و )یں ے 57 ۲ 5 TT‏ 
عن التصوير فوجد ضالته في الاشکال الهندسية وبرع في العمل بها وأتقنها . 


والعناصر الهندسية هى العناصر السائدة فى زخرفة الحلى العسيرية أكثر من غيرها 


بيد الصائغ العسيري دون اللجوء إلى المقاسات الدقيقة» وهذه العناصر النباتية هي 
الأوراق النباتية وشكل ثمرة الكمثرى المسطحة. الذي يظهر في تصميم أحد أطراف حزام 
لبوس العافية. والتوتة وهي على شكل ثمرة التوت. وسعف النخل» وشکل السيفين والنخلة 
شعار المملكة. والوريدات بأشكالها وأحجامها المختلفة. وأحيانا ينفذ الصائغ شكلا نباتيا 
من مجموعة عناصر هي اربع مربعات مصفوفة بشكل دائري في وسطها دائرة صغيرة أو 
حبة ملحمةء ويعتبر تكرار هذا العنصر فى الحلية نوعا من أنواع الإبداع الفني لدى الصائغ. 


۳ - العناصر الكتابية: (لوحة ٤١‏ - أ): 


من الملاحظ فى الحلى العسيرية التقليدية قلة العناصر الكتابية أو ندرتها باستثناء 
تواقيع تنفذ من قبل الصواغ على بعض مشغولاتهم الفضية لتميزها عن بعض مقلديها من 
الصاغةء أو لاثبات نسبتها للصائغ لشهرته في هذه الحرفةء أو لاعتزازه بعمله. السبب الذي 
يدفعه لوضع توقيعه على مشغولاته من الحلى. والجدير بالذكر أن الزخارف الكتابية كانت 
كثيرة الاستخدام على الحلي الإسلامية' » كما يلاحظ وجودها أيضاً في الحلي التقليدية 
ببعض مناطق المملكة الأخرى کالحجاز. حيث يكثر وجود عبارات دعائية وآيات قرآنية 
وبخاصة آية الكرسي على الأهلة وعلى الألواح التي تعلق في الرقبة ويستخدمها الصغار 


۷۶ تجلة المزیء صیافة الذهب التظيدية فى قطره من‎ ١ 
„of — ۰ بنيامين زوكر» الخواتم والجواهر الإسلامية» مجمو عة بنيامين زوکرء ص‎ " 
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الفصل الرابع (الدراسة التحليلية القارنة للأشكال والزحارف) 
ب - طرق تنفيذ الزخارف على الحلي العسيرية التقليدية: 

استخدم الصائغ في تنفيذ الزخارف على الحلي العسيرية التقليدية أساليب تقنية 
متعددة یمکن حصرها فیما فا > 

١‏ - النقش: 


سے نے 5 7 5 

وهي عملية شبيهة بعملیة الحفر . وتتم بادوات من الحدید الصلبء لھا رؤوس 

حادة» ويكون النقش بحز وتعميق بسيط للعنصر الزخرفى المراد تنفيذه على الحلية, وهذه 
العملية تتطلب مرانا طویلا من الصائغ. 


۲ 5 النشر: 
وهو عملية تفریغ مساحات معينة من سطح الحلية على شكل هندسي أو نباتي لاظهار 
زخرفة معينة مثل وردة تفرع أوراقها أو نجمةء وتتم بواسطة منشار صغير وأداة تشبه 
الإبر الكبيرة مديبة لها راس حاد (مخراز)ء وقد عرفت هذه العملية في العهد الروماني 
۲ 
واستخدمها البیزنطیون . 
۳۔- الط 
وهي عملية طبع شكل معين ذي زخارف بارزة على سطح القطعة الفضيةء ويتم 


بالكبس أو الطرق بمطرقة حتى يبرز العنصر الزخرفي من الأمام عاكساً هذه الزخرفة, 
وتعتبر هذه الطريقة سهلة التنفيذ من حيث الوقت والجهد الذي يبذله الصائغ. 


' الحفر هو قطع جزء من سطح القطعة الفضية بعمق حتى يظهر تباينا بين الضوء والظلء ولم تستخدم هذه 
الطاريقة فى صیاغة خيرء اظر: حول فلك وخرقة الفضة والمخطوطات عفد للمسامین» ين 9. 
"سعد الجائر» الفضة رقيات الصياعة ال شیک حصن ص٢۲۰‏ ۰ ٠4‏ 


الحلي النسائية التقليد الفصل الرابع (الدراسة التحليلية المقارنة للأشكال والزخارف) 


5 - التطعیم: 


الأحجار الكريمة مع الفضة بالنظم أو باللصق. حيث يصمم مكان يأخذ شکل الفص في 
عليه أطرافه حتى لا یسقط. أو توضع على شكل أوتاد مثنية أو بأربعة رؤوس تطوى جهة 
الفص حتى تحتضنه وتثبت عليه وتمنعه من السقوط. 

ہ٥‏ - نثر الحبيبات: 

وتسمى في عسير المزرعة وهي زخرفة قديمة وجدت في حلي سومرية ترجع إلى 
الالف الثالث قبل المیلادء وقد عرفها قدماء المصريين واستخدمها الصواغ المسلمون في 


مصوغاتهم. وهي عبارة عن نثر حبيبات فضية كروية غير مستوية على سطح القطعة 
لفضية بکثرة. وتنفیذ هته الزخرفة یتطلب صبرً من قبل السا لصعوبة تجهیزها 


٦‏ - التذ هیب: 


وهو عملية طلاء الفضة بالذهب. وعلیه في الوقت الحاضر اقبال کبیر من النساء 
العسیریات حيث تطلب النساء من الصائغ طلي الحلية الفضية وبخاصة الأحزمة بالذهب. 


والتذهیب في عسير يتم بوضع جنیهات من الذهب المصهور في وعاء به ماء ومادة 
التیزاب أو البوتاس, وتوضع معهم الحلية المراد طلیها في الوعاء نفسه. ثم یدخل علیها 
تیار كهرباني فیحدث تفاعل تطلی بعده الفضة مباشرة. وتسمی هذه العملية في عسير 
"قتل الفضة". 


ويعتمد الطلاء على كمية الذهب المذابة فى محلول البوتاس وعلى فترة بقاء الحلية 
فى المحلول بعد التفاعل, إن كلما زاد بقاء الحلية فی المحلول زاد سمك الطيقة الذهبية. 


أ زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمین ء ص ص ۱۵۱ 6 ۰۱۵۲ 


ےی ۳ 
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وعملية التذهيب كانت تتم في العصور القديمة باستخدام رقائق من الذهب تلصق على 
المصوغات المستوية السطوح. ويرجع أصل هذه العملية إلى عصر المصريين القدماء كما 
استخدمها الإغريق والرونان . 


' زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمینء ص۲۸۳۔ 


خالثا : الخصائص العامة لزخارف الحلي العسيرية 


إن تراث منطقة عسير في مجال الحلي التقليدية تراث بسيط غير معقد. وبساطة هذا 
التراث نابعة من بساطة البيئة حيث يلاحظ على صياغة الحلي العسيرية وزخرفتها عدم 
التعقيد في التصميم وبساطة الأشكال والزخارفء وفي الوقت نفسه يلاحظ اهتمام الصائغ 
بإضافة لمسات إبداعية في عمله. وفيما يتعلق بزخرفة الحلي يلاحظ وجود سمات 
ومميزات عامة تميز زخارف الحلي التقليدية العسيرية أهمها ما يلي: 


ا 7 التكرار: 

ونقصد به تكرار الوحدات الزخرفية في الحلية تکرارا ينم عن الإحساس بالجمالء 
وقد قسمنا هذا التكرار إلى نوعين: 

تكرار فردي لعنصر واحد: 

ويكون بتكرار عنصر زخرفي واحد بأشكال مختلفة» مثل استخدام الخط كعنصر 
زخرفي وتكراره بعدة أشكال: متكسرء ومتعرج ومستقيم ومبروم وبشكل متناوب. 


وفيه يتم تكرار عنصرين أو أكثر من العناصر النباتية والهندسية بشكل ثنائي جمیل, 
حيث نجد مثلا مثلثات متتالية يحيط بكل منها وريدات متکررة» تليها مربعات وحدة 
الشمسة الصغيرة تتخللها خطوط متعرجه متناوية. 


و - التنوع: 


ونقصد به استخدام مجموعة من العناصر الزخرفية فى زخرفة الحلية الواحدة. ومن 
النادر أن يستخدم الصائغ عنصرا واحدا في زخرفة الحلية بل يسهب دائما في إغناء سطح 


- “ˆ التناسق : 


وتوازنها دون أن يطغى عنصر على آخر. 


د - حرية التوزيع في نظم العقود مع مراعاة النسق العددي. 


ومراعاة النسق العددي في النظم تكشف عن صفاء مخيلة الصائغ. 


ه - التطور ومتابعة كل جديد: 


كما تتميز زخارف الحلي العسيرية التقليدية بالتطور ومتابعة كل جدید. وإضافته 
سواء كان اجتهادياً من مخيلة الصائغ أو معبرا عن أحداث وثقافة جديدة سادت المنطقة, 
ومن دلالات التطور التي ظهرت على العناصر المستخدمة في زخرفة الحلي الفضية شيوع 
استخدام شعار المملكة العربية السعودية السيفين والنخلة في زخرفة تاج اللبة وذلك منذ 
بداية العهد السعودي. 


والحرص على التناسق والحرية في التوزيع وقابلية التطور تعتبر أهم الخصائص العامة التي 


الفصل الرابع (الدراسة التحلیلیة المقارنة للأشكال والزخارف) 


يتميز بها الفن الإسلامي ء مما يدل على أن فنون صناعة الحلي التقليدية في عسير تمثل 
استمرارية لفنون المسلمين في هذا المجال (لوحة /ا4-ب). 


ص ص ۸۱ - ۰.۱۲۰ 
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الفصل الرابع (الدراسة التحليلية القارنة للأشكال والزخارف) 


وابعا : التأصيل والمقارنة 


تكمن أهمية الحلي الفضية التقليدية في كونها حلیاً متوارثة وعريقة. وذات امتداد 
تاريخي متواصل يضرب بجذوره إلى حضارات قديمة سابقة للميلاد مثل حضارة مصر 
ووادي الرافدين وبلاد الشام وحضارات بلاد فارس واليمن» وطوال فترات التاريخ صیغت 
الحلي بأساليب وأشكال متعددة بعضها لايزال مستمرا حتى الوقت الحاضر في أماكن 
متباعدة على خريطة الأرض. 


فالحلي تراث إنساني متوارث نجد خطوطها العریقة متشابهة في كل مكان وعبر جميع 


وإذا أردنا تتبع أصول الأشكال والزخارف المستخدمة في الحلي العسيرية التقليدية, 
فسوف نجد أنفسنا نعود کثیرا إلى الوراءء إلى أن نصل إلى حضارات الشرق الأدنى 
القديم وربما إلى حضارات عصور ما قبل التاريخ التي عرفها الشرق» فبعض التصاميم 
والعناصر یعود قاريكها إلى كلك العضورء کالهلال والتجمة والدائرة والخظوط المضفورة 
والخطوط المتوازية والعتعرجة. وهذه العناصر اقتبسها الانسان القدیم في الأساس من 
الطبيعة التي كانت ولاتزال تترك آثاراً كبيرة على أحاسيس الانسان العادي والفنان ء 
فالهلال یعتبر من أجزاء القمر. وأحد عناصر الطبيعة الدقيقة التنظیم. وقد كان من الرموز 
الالهية عند البابلیین بالاضافة إلى النجمة التي هي أيضاً آحد عناصر الطبيعة. وقد اقترنت 
بالهلال في بعض الأحیان. ویعتبر الهلال عنصراً من العناصر الزخرفية الشائعة في المصاغ 
المصري والنوبي القديم'. 


' ولمزید من المعلومات عن تصور الطبيعية في فنون الشرق العربي انظر: آبو صالح الألفي» الفن الاسلامي؛ 
آصوله. فلسفته» مدارسه. ص ص ۶ - ۷۷ج 

0 زين العابدين» فن صياغة الشعبية النوبية» ا 
رين العابدین» فن 2 ص 
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كما أن الزخرفة بعنصر المثلثات قد شاعت فى معظم الحلی التقليدية بعدة أشكالء 
ولها أمثلة ترجع إلى عصور مصر القديمة. وهو شکل مستوحی أيضا من الطبيعة یتمثل 
7 1 ع ۶ وت 59 95 5 ۶ 2 
في الجبال والهضاب ۰ أما أصل الدائرة فقد ابتدع من قرص الشمس الذي أعطاه جذورا 
7 رت ۲ 
اصيلة وعريفة . 


وإذا قفزنا في سلم التاريخ ونظرنا في حلي الجزيرة العربية قبل الإسلام التي عثر 
عليها في الحفريات الأثرية وجدنا فيها كثيراً من العناصر المستخدمة في تشكيل الحلي 
العسيرية وزخرفتھاء ٠‏ کالألواح والحروز والأساور الملوية والسلاسل والحسكة والتوتة 
والشمس والحبيبات وجميع هذه العناصر والأشكال وجدت في حلي الفاو التي لا يبعد 
موقعها كثيراً عن منطقة عسیر . 


وإذا نظرنا إلى الحلي الإسلامية وجدنا كثيراً من أوجه الشبه بينها وبين الحلي 
العسيرية سواء من حيث الشكل أو الزخرفة. وهو أمر أشرنا إليه في مواقع كثيرة في هذه 
الرسالة. كما أن هناك أوجه شبه كثيرة بين حلي عسير التقليدية والحلي التقليدية في 
باقي مناطق المملكة. وحلي منطقة الخليج وإيران وبلاد الشام. وسينا وبلاد النوبة, بل 
وحتى الحلي التقليدية في الجزائر والمغرب. وهذا التشابه يرجع إلى وحدة الروح والإطار 
الإسلامي الذي يجمع بين هذه البلار ؟ 


فالتشابه بین هذه الحلي نجده في تصامیم آنواع كثيرة من الحلي وربما یکون 
الاختلاف فقط في طريقة تنفیذ بعض الأسالیب الزخرفية. وفي الأسماء والمصطلحات 
المستخدمة, ولکنها جمیعاً تؤكد الهوية الفنية العربية والاسلامية كسمة مشتركة في 
تصاميم هذه الحلي وزخارفها 


' المرجع السابق نفسهء ص٣۳۳‏ . 

' المرجع السابق نفسهء ص ص ۳۳ ۰ ۳۳۵. 

" الأنصاري عبدالرحمن» (قرية) الفاو صور للحضارة العربية قبل الاسلام ص ۲۸ ء وتوجد في متحف قسم 
الآثار بجامعة الملك سعود مجموعة حلي ذهبية وفضية عُثر عليها في موقع الفاوء تظهر فيها هذه 
العناصرء وهي مجموعة تحت تحت الدراسة. 

٭ زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمين »> ص۰۳۱ 


الحلي النسائية التقليدية منطقة عسير اد الفصل الرابع (الدراسة التحليلية المقارنة للأشكال والزخارف) 


وكأمثلة على هذا التشابه نذکر بعض أوجه الشبه بين الحلى العسيرية والحلى 
العمانية والقطرية والنوبية. 


١‏ - ففى عمان ظهر التشابه بين الحلی التقليدية العمانية والحلی التقليدية العسيرية ذ 
حلية الخرز الكى تشتهر بها المنطقة الشرقية فى خسان وکذلك فی حار 
الخلاخیل' ۔ 


الطوق العسيرية والقريالة القظرية. فالشکل والتصمیم والزخارف متماثل ة 
والاختلاف فى الاسم فقط" 


كما نجد التشابه بين حلي المعصم العسيرية المقمزة وحلية من حلي المعصم 
یطلق علیها قبه زمزم في إقليم النوبة بمصر " هذا بالاضافة إلى سمة هامة جداً 
توجد في الحلي التقليدية بصفة عامة العربية منها والاسلامية. وهي خلو هذه 
الحلي من رسوم ذوات الارواح والأشكال الزخرفية الادمية والحيوانية وهذه السمة 
تظهر مدی تأثر هذه الحلي بالفن الاسلامي" . 


۲ يوسف الشاروني» ملامح عمانية» ریاض الریس للکتب والنشرء الطبعة الاولی» ۱۹۹۰م » ص۱۱۷ 
" نجله العزي» کنوز متحف قطر الحلي الذهبية والفضیةء ص55 ۰ 55 وما بعدها. 
" علي زین العابدین» فن صياغة الحلي الشعبية النوبية » ص 4۰۲. 


| ؛ ابو صالح الألفي» الفن الاسلامي» ص ص ۸۱ - ۸۳. 
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في خاتمة هذا البحث سنقوم برصد أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال تناولنا 
لموضوع الحلي التقليدية بمنطقة عسير ولحرفة الصياغة بالدراسة المفصلة وأهم هذه 
النتائج ما يلى: 
- صياغة الحلى التقليدية فى منطقة عسير حرفة قديمة. 
وجود علاقة بين تعدد البيئات فى منطقة عسير والاختلافات الحاصلة فى أسماء 
الحلي وطرق لبسها. 
عمليات الصیاغةء واعتمادهم على مواد طبيعية كاستعمال اللیمون والتمر الهندي في 
بعض عمليات الصياغة. 
" قدم طرق الصياغة وتشابه بعض جوانبها في كل مكان. 
اعتماد الحلي العسيرية على خامات فضية سابقة الصنع مثل الريالات الفضية والحجول 
الكبيرة. 
- استخدام الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخرز والفصوص الزجاجية في تطعيم الحلي 
الفضية. 


والنحاس. 
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- تعدد مراكز الصياغة في منطقة عسير وتمركزها في السراة أكثر من غيرها من نواحي 
المنطقة الأخرى. 

- توارث مهنة الصياغة من الآباء إلى الأبناء في الماضی, واعتمادها على الأيدي الوطنية 
البحتة على العكس من الوقت الحاضر الذي أصبح فيه أكثر الحرفيين الذين يعملون 

2 بروز حب المرأة العسيرية لارتداء أكثر من نوع من الحلي في وقت واحدء وشدة 
اهتمامها بالحلي وحرصها على صيانتها وتنظيفها وتعهدها من وقت لآخر. 

- كثرة الأنواع والأشكال والتصاميم المستخدمة في حلي الرأس أو الرقبة أو الصدر أو 
الخصر أو اليدين أو الرجلين. 
أن الحلي تقتنيها المرأة في عسير في مناسبات کثيرة. وتعد الحلي أهم ما يقدم للمرأة 
فى صداقها. 
أت أهم الأنواع في الحلي العسيرية العصابة وهي من حلي الرأس, واللبة وهي من حلي 
الصدرء والمسك وهي من حلي المعصم. وهذه الأنواع الثلاثة تحتل مكان الصدارة 


تعتبر الفتخ الحلية الوحيدة المستعملة في جميع بيئات المنطقة الجغرافية بنفس الاسم 
والشكل. 

قلة استعمال الخلاخيل مقارنة بالماضي البعيد واقتصارها على الفتيات في تهامة, 
واندثار زميم الفضة بأنواعه. 


قلة استخدام أسلوب الحفر في الزخرفة واستخدام أساليب النقش والنشر في تنفيذ 
هذه الزخارف. 


استخدام الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية في زخرفة الحلي العسيرية الفضية. 


تصدر العناصر الزخرفية الهندسية على أساليب الزخرفة الأخرى. 


عدم تنفيذ الرسوم الآدمية والحيوانية في زخرفة الحلي العسيرية ويلاحظ وجود 
الرسوم الآدمية على العملات الأوربية المتسخدمة في صياغة الحلي. 


الحلى وتماسك وحداتها وبراعة تنفيذها. 

أن التكرار والتنوع والتنسيق وحرية التوزيع وقابلية التطور هي أهم الخصائص العامة 
فى تخازف العلی السديرية 

وجود تشابه من حيث التصميم والزخارف بين حلي عسير التقليدية وحلي الجزيرة 
الصياغة العسيرية. 


وجود تشابه بين حلي عسير وحلي البلاد العربية والإسلامية. 


أن الحلى بصفة عامة تراث إنسانى متوارث تجد خطوطه العريقة متشابهة فى كل مكان 
على المعمورة, وعبر جميع العصورء وأن هذا التشابه لا يمنع وجود صفات خاصة لكل 
حضارة ولكل عصر أو لكل منطقة جغرافية. 

الرعاية والتشجيع حتى لا تختفي تماما من المنطقة. 


ثبت بالمصطلحات الخاصة بالحلي الواردة قي البحث 


قطعة قماش أو جلد تشبك فى الحلية من الخلف بالخياطة لتحفظها من 
الكسر والتشابك فى الملابس. 


تزيين الفضة بالأحجار الكريمة 
مادة مساعدة في عملية اللحام 


حلقة فضية شبيهة بثمرة التوت 


۱ د‎ ۲۳ e 
مگ ہے سه‎ 


ذو 
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اسطوانة فضا مزخرقة ومجوفة ٹرجٹ بها يعض التعاويد» يعقهم بقع 
بها قطعة قماش مطيبةء . وقد رکون الحرز مسا أو فريطا. 


من حلي الشعر وتثبت في غطاء الرأس. 


ا 


غطاء أسود للرأس خاص بالمرأة. 


حلقة الخاهم التی تكون فى باطن الکف: 


طريقة سکب الفضة السائلة 


: من أنواع الصب ينتج عنه صفائح فضية رقيقة. 


من حلي الشعر المثبتة لغطاء الرأس 


غلیان الفضة على النار حتی تتحول لمادة سائلة متفاعلة 


چ4 
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الألواح الطرفية المخروطية في نهاية بعض حلي الرقبة 


كيس من الجلد ينفخ فيه الحداد لإشعال النار. أما الكور فهو 
المكان الذي تشعل فيه النار. 


مزخرف بحيوب حرسية تحدث صوتا عند الحركة وهذه 


التسمية في عسير 


أساور شبيهة بالمقمزة الا أنها أقل ارتفاعا فى أشكاليا الهرمية 


نيف ۰ 5 ۱ 
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غطاء للرأس أصفر اللون خاص بالفتيات قبل الزواج بمنطقة _ 


أداة يتم بها طبع الزخارف على السلوك بالضغط على السلك 
داخل المطابع ليأخذ شكل الزخرفة. 


4 


ملء أنابيب فضية بالهواء وهي ساخنة حتى تصبح مفرغة 


حلية يكون شكل الهلال فيها وحدة أساسية. 


عقد منظوم من الخرز أو العملات المشلشلة. 


ابن الآثیر أبوالحسن علي بن أحمد بن أبي الكرم. 
#الكامل في التاریخء دار الكتاب العربيء بيروت. ۵۱۳۸۷ 7 ۱۹۱۷م. 


الأصفهاني, أبوالفرج ء علي بن الحسين. 

© الأغانی, الطبعة الأولی, المطبعة الخدیویةء ۱۲۲۳ه. 
ابن الأکفانیء محمد بن إبراهيم. 

© نخب الذخائر فى أحوال الجواهرء مكتبة المتنبی, القاهرة. 
البخاري, محمد بن إسماعيل. 

۵٥ / صحیح البخاري, مطبعة دار هابلي ۷۲ھ‎ e 
البفدادى» الخطیب. أحمد بن ثابت.‎ 


الکویت. ١ھ‏ 


البلاذري» آبو الحسن, أحمد بن یحیی بن حمزة بن علي. 


البيرونى» أبوالريحان محمد بن أحمد. 


© الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق أحمد عبدالغفور العطارء الطبعة الثانية, 


الحموي» شهاب الدين ياقوت الحموي. 
۰ معجم البلدان» دار بيروت للطباعة» بیروت ۱۳۷۵ھ / ند 


الزبيدي» محب الدین آبوالفیض مرتضی الواسطی ١١45(‏ - ۱۲۰۵ه). 
© تاج العروس من جواهر القاموس, الطبعة الأولى. المطبعة الخيرية مصرء ۱۳۰ه. 


السجستانی, آبوداوود. 
ابن سعد محمد. 


© الطبقات الكبرىء الطبعة الأولی, دار الكتب العلمية. بيروت ١٠4١ه‏ / ۱۹۹۰م. 


ابن سیده» علي بن إسماعيل. 
9 المخصص,ء دار الفكرء بیروت» ۶۸ھ 


الشوکانی». محمد بن على بن محمد (ت ۵۱۲۵۰). 


۰ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرء الطبعة الثالثة, دار 
الفكر بیروت. ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۹م. 


الطبري, أبوجعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ - ۹۲۳)م). 
© تاريخ الأمم والملوك. دار القاموس. بیروت» بدون تاريخ. 
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ھ٥‎ 


يونس» أخمك سید . 
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